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المشرف العام
سماحة السيّد أحمد الصافي

المتولي الشرعي للعتبة العباسيّة المقدّسة 

الم�شرف العلمي
الشيخ عمّـار الهلالي 

رئيس قسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسانيّة في العتبة العباسيّة المقدسةّ

رئي�س التحرير
د. إحسان علي سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير
أ. د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

�سكرتير التحرير
م.د. اكسم احمد فياض

مدقق اللغة العربية
أ.د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

م.د. حيدر فاضل العزاوي )وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء(

مدقق اللغة الانكليزية
م. م. إباء الدين حسام عباس )جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّة(

الإإدارة المالية والموقع الإإلكتروني
وليد جاسم سعود
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الهي�أة التحريرية
الشيخ مسلم الشيخ محمد جواد الرضائي )أستاذ في الحوزة العلمية/النجف 

الأشرف(
الشيخ محمد حسين الواعظ النجفيّ )الحوزة العلميّة/قم المقدّسة(

أ.د. مشتاق عباس معن )كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد(
أ. د. علي خضير حجي )كلية التربية/جامعة الكوفة(

 أ.د. إياد عبد الحسين الخفاجي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(
أ. د. علي كسار الغزالي )كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(

أ.د. عادل محمد زيادة )كلية الآثار/جامعة القاهرة(
أ.د. حسين حاتمي )كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني )كلية الخليج/سلطنة عمان(
أ.د. إسماعيل إبراهيم محمد الوزير )كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء(

أ.د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الآداب/جامعة بغداد(
أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ.د. محمد حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(

أ.م.د. محمد علي أكبر )كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان والمذاهب/إيران(
أ.م.د. فلاح عبد علي سركال )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

م.د. اكسم احمد فياض)جامعة وارث الأنبياء/ كلية العلوم الاسلامية(
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قواعد الن�شر في المجلة 
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية: 
البحث  منهجية  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
مدمج قرص  مع  ثلاث  وبنسخ   ،A4ورق على  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2 
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحدود )5000 - 10000CD( 

على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسلًًا. 
3- تُقبل النصوص المحققة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محققة على وفق 
فيها  يذكر  )دراسة(  تحقيق  مقدّمة  تتضمن  وأن  عليها،  المتعارف  المناهج 
ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج  الباحث 
مع العمل المحقق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً، على أن لا يتعدى عدد 

الكلمات 18.000 كلمة.
في  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 

بحدود )350( كلمة.
5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أي إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -7
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل  الجداول والصور واللوحات على  تطبع   -8

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  قُدّم  قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية. 

12- تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث 
إلى أصحابها سواء أقبلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

أ. يبلغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدة أقصاها أسبوعان من 
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.
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جـ. البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي يعملوا على 

إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقية النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :
 (turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلة على العنوان الآتي: 
الامام  ع  مُُجمََّ الخان/  باب  القديمة/  المدينة  المقدسة/  كربلاء  )العراق/   

الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
كلمة العدد

مْعَةُ الحادية عشرة الشَّ

ل كان قبلَــه، والآخر بلا آخر يكــون بعده، الذي  لِ بلا أوَّ الحمــدُ للــهِ الأوََّ
قَصُــرتْ عــن رؤيتهِ أبصــار الناظرين، وعجزتْ عــن نَعتهِ أوهــامُ الواصفين، 
ــامُ عَلَى النَّبــيِّ الأمجدِ المحمودِ  لاةُ والسَّ فتَبَــارَكَ اللــهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، والصَّ

الأحمدِ أبي القاسمِ مُحمّد، وعَلَى آلِ بيتهِ الطَّيبينَ الطَّاهرينَ.

ــا بعــدُ؛ فإننا نضــعُ بين يــدي القــارئ الكريم العــددَ المزدوجَ التاســعَ  أَمَّ
ةِ تُراثِ كربلاء، وهــو العددُ الأوّلُ والثاني من  والثلاثيــن، والأربعين من مجلَّ
المجلّد الحادي عشــر، للســنةِ الحادية عشــرة من عُمْر المجلَّة، فقد ســارتْ 
وللــه الحمــد بخُِطًى ثابتةٍ في اســتنطاقِ تاريخِ كربلاءَ وتُراثهِــا الثرِّ الذي ضمَّ 
الجوانب العلميّة والأدبيّة والاجتماعيّة، وغيرها، كاشــفةً عن هويةِ المجتمع 
الكربلائي وتُراثهِ العلمي الذي نقش اسمه في صفحات التاريخ، حاملًًا شعلة 
ســيّد الشهداء الإمام الحســين  على مرِّ الليالي والأيام، ومرّحبًا بملايين 
الزائريــن الذين تهفــو أَفئدتهم لزيارة مرقده الشــريف، فيتوافــدون على هذه 
المدينــة المقدّســة من كُلِّ فجً عميــق حاملين معهم ثقافــاتٍ مختلفةً وعلوماً 
دةً أَســهمت في رفع المســتوى العلميّ والحضاري لهذه المدينة، وبعد  مُتعدِّ
أَنْ أُنشِــئت الحــوزات الدينيّة، والمدارس العلمية، وحلقــات الدرس، توافد 
الطــاّب عليها من مختلف بقــاع العالم، ولَمعَ في ســمائها نخبةٌ من العلماء 
والفضلاء أمثال الوحيدِ البهبهانيّ، والشيخِ جعفر كاشف الغطاء، والميرزا أبي 
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يّ صاحب القوانين، والســيِّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض،  القاســم القمِّ
والسيّد محمد المجاهد، وغيرهم ممّن خدم العلمَ والدينَ والمذهب، أولئك 

الأعلام الذين لَمْ تُستَقصَ جميع علومهم بالبحث والدراسة والتّنقيب. 

ولهذا أَصبحَتْ أَمام المجلّة أشــواطٌ طويلةٌ لقِطعها -إنْ شــاء الله تعالى- 
مــن أجلِ إظهار ما غاب من عُلومِهم، ودراســة وتوثيق ما تبقّى من تراثِ هذه 
ين  المدينة المقدسة، وذلك بفضل ما تجود به أقلام قرّائها من الباحثين المهتمِّ
بذلك التراث، فضلًا عن جهود الإخوة العاملين في مركز تراث كربلاء، الذين 
كانوا وما زالوا يرفدونها بالأبحاث والدراسات القيّمة، والتحقيقات الرصينة.

دِ،  عِ والتّعدُّ ولذلــك يجدُ القــارىء أَنَّ أبحاثَ هذا العدد قد اتّســمتْ بالتّنوُّ
ل دراسة في اعتبار رواية زيارة الأربعين متناً وسندًا من أجل  فكان البحثُ الأوَّ
تأصيل تلك الزيارة المباركة وتوثيقها من ناحية المتن والسند، ودَرَسَ البحثُ 
الثاني المنهج التاريخيّ عند أحد أعلام كربلاء، وهو الســيّد وليّ بن نعمة الله 
الحائــريّ، في حيــن جاء البحثُ الثالث ليُســلِّطَ الضوءَ علــى كتابٍ كربلائيٍّ 
مَغمورٍ، وهو كتاب مشهد السبطين للسيِّد يوسف بن محمّد الحسينيّ اليزديّ، 
قَ مَعْلَمَاً من معالمِ مدينة كربلاء، وهو نهرُ الحســينيَّة  ا البحث الرابع فقد وَثَّ أمَّ

الة والمسؤولين الأجانب. من خلال ما جادت به كتابات الرحَّ

لُ  ا من ناحية الجانب الأدبي فقد ضمَّ هذا العددُ بحثين أدبيَّينِ، مثَّلَ الأوَّ أمَّ
ــيْخِ الكفعميّ مــن ناحية أدائها الفنيّ، وتناول الثاني  ة الشَّ قِراءةً تَحلِيليةً لغديريَّ
دراســة الأنا والآخر بين الحضــور والغياب في قصيدةِ )قلبــي لطول بعادكم 
يتفطَّر( للشــاعر حســين بن مســاعد الحائــري، في حين جــاء البحث الأخير 

ليدرسَ شخصيّة الشيخُ الكفعميّ بوصفهِ مُؤلّفًا ومخَتصِرًا وناسِخًا.

وأمّا فــي باب تحقيق التــراث المخطوط فاخترنا لكم عَمليــنِ تحقيقيَّينِ؛ 



17

تعلّــقَ الأوّلُ بتفســير ســورة الجنِّ من تفســير )مفتــاح الجنان فــي حَلّ رموز 
د صالــح البرغانيّ، وتنــاول الثاني )منظومــة الرضاع(  القرآن( للشــيخ محمَّ

للسيِّد العاملي صاحب مفتاح الكرامة. 

وضــمَّ العددُ أيضاً بحثاً باللغة الإنكليزية، ســلّطَ الضوء على قضايا القرآن 
واللغة عند الشيخ الكفعمي.

دُ المجلّــةُ ترحيبَهــا بالباحثيــن الأكارم، وتدعوهم إلى  وفــي الختام تُجــدِّ
رفدِهــا بالأبحــاث العلميَّة والأعمــال التحقيقيّــة التي تتنــاول تاريخ كربلاء 

. وتراثها العلميِّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

رئيس التحرير
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟:

لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ  لاةُ والسَّ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ والصَّ
ا بعد:  دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ المعصومينَ، أمَّ سيِّدنا محمَّ

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البدهيّاتِ التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.
ومن ميّزاتِ تُراثنِا اجتماعُ أمرَينِ: 

أولهما: الغنى والشموليّةُ.
ثانيهمــا: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى بــه وتبحثُ في مكنوناتـِـه وتُبرزه، فإنّه 
في الوقت الذي نجد باقي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهلِ البيــتِ  التي أمرتنا بحفظِ التراثِ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفــرُ الصادق  للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتــبْ وبثَّ علمَك 
فــي إخوانكِ، فــإنْ متَّ فأورث كتبَــك بنيك«، بــادرت الأمانةُ العامّــةُ للعتبةِ 
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العبّاسيّةِ المقدّسةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تراثِ كربلاءَ، 
الذي انطلقت منهُ مجلّةُ تراثِ كربلاءَ الفصليّةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــددة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟:

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
، يتلخّص بأنّ تراثُ هذهِ المدينةِ شــأنُه شــأنُ بقيّةِ تراثنِا ما زالَ به  مُنطلَــقٌ عامٌّ

حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّةِ المتقنةِ التي تُعنى به.
ا  ، يتعلق بهــذهِ المدينةِ المقدّســةِ، التي أصبحتْ مــزارًا بل مقرًّ مُنطلَــقٌ خــاصٌّ
ومُقامًــا لكثــرٍ من محبّــي أهلِ البيــتِ ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشــهادِ ســيِّدِ 
 ،الإمامِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب  الشهداءِ سبطِ رسولِ الله
فكان تأســيسُ هذهِ المدينةِ، وانطلاق حركةٍ علميّةٍ يمكنُ وصفُها بالمتواضعةِ في 
بداياتِِها بســببِ الوضع الســياسي القائم آنــذاك، ثمّ بدأت تتوسّــعُ حتّى القرنِ 
الثّاني عشـــرَ الهجريّ؛ إذ صارت قبلةً لطــابِ العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةِ 
ابع عشرللهجــرةِ؛ إذْ عادت حينذاك  العلميّةِ، واســتمرّت إلى نهاياتِ القرنِ الرَّ

حركات الاستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.

اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:
إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتسّعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 
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وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 
ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.

ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟:

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأية مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرامِ  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
والنشأةِ من جهةِ والدراسة والتعلّم من جهةٍ ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ ثالثة لََأمرٌ 
متعارفٌ في تراثنِا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 

مثلًًا: )الأصفهانّي مولدًا والنجفيّ تحصيلًًا والحائريّ إقامةً ومدفناً إن شاء الله(.
فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء 
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لا يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّةِ.
محاورُ المجلّة:

بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًا وما إلى 

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 
والمرسليَن سيِّدنا محمّدٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصوميَن.
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ص الملخَّ

يُمثِّلُ هذا البحثُ قراءةً كاشــفةً عــن الخصائص الفنِّيَّة لقصيدةٍ عقديّةٍ ولائيّةٍ 
خَطّتهــا أنامــلُ عَالمٍِ من كِبــارِ علماءِ كربلاء في القَرنِ العاشــر الهجــريّ؛ عَالمٌِ 
ــبقِ في مجال التأليف والتصنيف، والشــعرِ والبيان، وكان في  كان له قَصَبُ السَّ
طليعة العلماء الذين أَســهَمُوا إسْــهَامًا فَاعِلًًا في إثراءِ الحَيَــاةِ العلميّة والأدبيّة، 
انَ ذلك القَــرن؛ ألا وهو الشــيخ إبراهيم بن علي  وإيقــادِ شُــعلَتهَِا في كربــاء إبَّ
ة التي ذَكَرَ فيها حادثةً إســاميّةً  الكفعميّ)ت905هـــ(، تلك القصيــدة الغديريَّ
مهمّــةً، بل كانت من أهــمّ الحوادث التاريخيّــة والدينيّــة والعقائديّة في تاريخ 

الإسلام، وهي حادثة)بيعة الغدير(.
وقــد أُطلِقَ على هذه القصيدة، وعلــى نظائرِها مصطلح)الغديريّات(، وهي 
قصائــد كثيرة، نظمها كثيرٌ من الشــعراء على مرِّ العصــور، وهي في فضل)يوم 
الغدير( الذي نَصّبَ فيه رسول الله أمير المؤمنين خليفة للمسلمين بأمرٍ 
من الســماء، في مــكانٍ يُعرف بـِ)غدير خم(، ومن هذه القصائد قصيدة الشــيخ 
لةٌ، يبلغ عدد أبياتها مائة وتســعين بيتاً، وقد نظمها  الكفعمــيّ، وهي قصيدةٌ مُطوَّ
 ،الشــاعر على بحر المتقارب، فجمعَ فيها كثيــراً من فضائل أمير المؤمنين

.وأهل البيت
ومــن هنــا جاءت رغبــة الباحث في دراســة هــذه القصيدة، والكشــف عن 
الســمات الفنِّيَّــة التــي انطــوتْ عليهــا تلــك القصيدة، علــى صعيــد الألفاظ، 

والتراكيب، والصور، والموسيقى، والمرجعيّات. 
ة، الكفعميّ، الأداء الفنّيّ، قراءة تحليليَّة. الكلمات المفتاحية: الغديريَّ



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

 غديريَّة الشّ إبْراهِيْمِ بنِ عَلِيّ يَْخِ  غد غد ريَّة الشَّيْخي   ِإبْراه  ِعَلِيٍّ الكفعمييِْمِ بن 

200

Abstract

This research represents an insightful reading of the artistic characteristics 
of an ّعقدية(Aqeedeah) poem that was written by one of the prominent scholars 
of Karbala in the tenth Hijri century. The scholar, who had a prominent posi-
tion in the field of authorship, classification, poetry, and rhetoric, was at the 
forefront of scholars who actively contributed to enriching the scientific and 
literary life and igniting its flame in Karbala during that century. He is Sheikh 
Ibrahim bin Ali Al-Kafa’mi(d. 905 H). The poem is a Ghadiriyyah poem, which 
is a poem that mentions an important Islamic event, indeed one of the most 
important historical, religious, and doctrinal events in Islamic history, namely 
the event of(Bi’at al-Ghadir).

This poem, and its counterparts, is called(Ghadiriyyat), which are many po-
ems that were composed by many poets throughout the ages. It is about the فضل

(virtue) of day of(Yawm) al-Ghadir in which the Messenger of Al-
lah(peace be upon him and his family) appointed the Commander of the 
Faithful(peace be upon him) as a caliph for the Muslims by order from 
heaven, in a place known as(Ghadir Khum). Among these poems is the 
poem of Sheikh Al-Kafa’mi, which is a long poem consisting of 190 vers-
es. The poet composed it on the meter of al-Mutaqarib, and collected in it 
many of the virtues of the Commander of the Faithful(peace be upon him) 
and his family(peace be upon them).

Hence, the researcher’s desire to study this poem and reveal the artistic 
features that were contained in that poem, on the level of words, structures, 
images, music, and references.

Keywords: Ghadiriyyah, Al-Kafa’mi, artistic performance, 

analytical reading.
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المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله الأوّلِ قبل الإنشــاء والإحياء، والآخرِ بعد فناء الأشــياء، العليمِ 
الذي لا ينسى مَنْ ذَكرَه، ولا ينقُصُ مَنْ شَكرَه، ولا يُخيّب مَنْ دعاه، ولا يقطعُ 
رجاءَ مَنْ رجاه، والصلاةُ والســامُ على ســيِّدنا ونبيّنا محمّدٍ بن عبد الله الذي 
أخرجــه من أكرم ســالة، واصطفاه لأعظم رســالة، صلــواتُ الله عليه وعلى 
أهل بيتهِ، ينابيع الحياة، وســفن النجاة، الذين اصطفاهم على العباد وطهّرهم 

تطهيرا.

ة في  أمّا بعد... فقد مثّلَ المديح غرضاً شــعريّاً من بين أبرز الفنون الشــعريَّ
الأدب العربيّ؛ إذ رافق الشعر من نشأته الأولى، وقلَّ أنْ نجدَ شاعراً عربيّاً لم 
ينظم المديح، وهو ينقسمُ على قسمين، يقوم القسم الأوّل منه على الإعجاب 
الحقيقيّ بخصال الممدوح، ويعبّر عن وجهة نظر الشاعر اتّجاه الأفراد الذين 
يمدحهم، بعد أنْ مَلَكوا عليه إحساسه وعواطفه، وأثاروا في نفسه روح الإكبار 
ب، وعلى ما يرجوه الشاعر  والاحترام، أمّا القسم الآخر منه فيقوم على التكسُّ
في داخلهِ لقاء مديحهِ، كرغبتهِ في جاهٍ، أو طمعٍ في مكسب من المكاسب))).

ــة الشــيخ الكفعمــيّ أنموذجــاً واضحــاً للقســم الأوّل من  وتمثّــل غديريَّ
المديح، وهي خيرُ شــاهدٍ للمديح المُرتبط بعقيدة الشــاعر الدينيّة، وإعجابه 
الحقيقــيّ بفضائــل أميــر المؤمنيــن، وخصالــهِ النبيلة؛ ولا ســيَّما منزلة 

))) يُنظر: فنون الأدب العربي)المديح(: 6-5.
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الخلافــة التي خصّــهُ الله تعالى بها في)حادثة الغدير( وبتبليغٍ من لَدُن رســول 
الله، ولهذا انمازت القصيدة بصدق العاطفة والشعور؛ إذْ إنّها نُظِمتْ ليس 
ة؛ بل هو حبٌّ نابع من إيمان الشاعر  ب أو من أجلِ منفعةٍ دنيويَّ من أجل التكسُّ
بفضائــل أمير المؤمنين وأهل بيته، وهو بذلك يرجو الحصول على الثواب 
 الأخرويّ، ويرجو شــفاعتَهُ يوم القيامة؛ لذلك نجده مدح أمير المؤمنين

بما فيه من صفات فعليّة من غير تزويق أو تنميق أو افتراء أو تملُّق))).

لة جادتْ بها قريحتُهُ الشــعرية، ويبلغ عــدد أبياتها مائة  وهي قصيــدة مُطوَّ
وتسعين بيتاً، وقد ذكرها الكفعميّ في كتابهِ)المصباح()))، ويَظْهَرُ من آخرها أنّه 
 ،(((نَظَمَها في الحائر الحسينيّ المُطهّر، وأنشدها في روضةِ أمير المؤمنين
وهــي القصيدة التي ذكرها بقوله: »هي قصيــدة في مدح عليّ، نذكرُ فيها 
من فضائلهِ قليلًا من كثيرٍ، مع الإشارة فيها إلى يسيرٍ من أسماء يوم الغدير«)))؛ 
 ،فهــي قصيدة جمعتْ بين موضوعَي المديح لأميــر المؤمنين وأهل البيت
والتهنئــة بيوم الغديــر؛ ذلك اليوم الذي خُــصَّ بالفضل والتشــريف في قوله 
تعالــى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْــاَمَ 

دِينًا﴾))). 

))) يُنظر: الغديريّات في الشعر العربي: 6-4. 

))) هــو كتــاب في الأدعية والزيــارات والأوراد ومجاهــدة النفس وتهذيبهــا، وضمّنهُ أيضاً 
شــيئاً من مناقــب أهل البيت، وقد ذكر فيه قصيدته الغديريــة - المتن المدروس- وهو 
فــي صدد الحديث عــن فضائل أمير المؤمنين. وللوقوف علــى نصِّ القصيدة ينظر: 

مصباح الكفعمي: 812 -820.

))) ينظر: أعيان الشيعة: 3/ 154.

))) مصباح الكفعمي: 812.

))) سورة المائدة: الآية 3.
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ومن هنــا جاءت رغبة الباحث في تســليط الضوء على البنــاء الفنيِّّ لتلك 
القصيدة، وذلك في ضوء تقســيم البحث على أربعة مباحث، تطرّق المبحث 
ة المتمثّلة بالألفــاظ والتراكيب، أمّا المبحث  الأوّل إلى دراســة لغتها الشــعريَّ
الثاني فســلّط الضوء على وسائل تشــكيل الصور الفنِّيَّة وأنماطها التي وردت 
ة التي  في القصيدة، في حين تكفّل المبحث الثالث بدراسة الموسيقى الشعريَّ
يها؛ الموسيقى الخارجيّة  انبنتْ عليها القصيدة، وذلك من خلال دراســة شــقَّ

والداخليّة، أمّا المبحث الرابع فعُنيِ بالكشف عن أبرز مرجعيَّات القصيدة. 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

 غديريَّة الشّ إبْراهِيْمِ بنِ عَلِيّ يَْخِ  غد غد ريَّة الشَّيْخي   ِإبْراه  ِعَلِيٍّ الكفعمييِْمِ بن 

204

المبحث الأأوّل:الأأداء اللغـويّ
أوَّلًا: الألفاظ 

س عليها كيان القصيدة العربيّة،  اللفظُ من المرتكزات الأساســيّة التي يُؤسَّ
بل من اللبنات الأولى التي تُســهم في بناء النــصّ الإبداعيّ، وعلى الرغم من 
د وسائل التعبير والإيصال لدى البشر إلّّا أنَّ الألفاظ تبقى الوسيلة الأولى  تعدُّ
فــي التواصل بينهم، ونقل إبداع الشــعراء للآخرين، ومن دونها لا يمكن لهم 
ة إلى عالم الوجود)))، فقد ذكر الجاحظ)ت255هـ( أنَّ  نقل تجاربهم الشــعريَّ
»جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظٍ، وغير لفظ خمســة أشياء... 

لها اللفظ«))). أوَّ

ولهــذا نجدُ قضيَّة اللفظ قــد حَظِيَتْ باهتمام كبير من لَــدُنِ البلاغيّين والنقّاد 
متهم بشــر بن المُعتمر)ت210هـ(؛ إذْ قال: »ومن  العرب القدماء، ولعلَّ في مقدِّ
أراغ معنــىً كريمــاً فليلتمس له لفظــاً كريمــاً«)))، وبعــدهُ الجاحظ)ت255هـ( 
صاحب المقولة المشــهورة: »المعاني مطروحةٌ في الطريق... وإنّما الشــأن في 
إقامة الوزن وتخيّر اللفظ...«)))، وتابعهم ابن طباطبا العلويّ)ت322هـ( بقولهِ: 
»إنَّ للكلام جسداً وروحاً، فجسده النُّطق، وروحه المعنى«)))، فالألفاظ للمعاني 

))) ينظر: أثر شعر المُحدثين العباسيين في الشعر الأندلسي)أطروحة دكتوراه(: 438. 

))) البيان والتبيين: 76/1.

))) المصدر نفسه: 136/1.

))) الحيوان: 131/1.

))) عيار الشعر: 126.
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»كالمعرض للجارية الحســناء«)))، وذهب ابن رشيق القيروانيّ)ت456هـ( إلى 
أنَّ »اللفــظ أغلى مــن المعنى ثمنــاً، وأعظمُ قيمــةً، وأعزُّ مطلبــاً«)))، فمقدرة 
الشاعر تبقى مرهونة ببراعته في تصريف الألفاظ، وحسن اختيارها وتنسيقها؛ 

لتستوعب عواطفه وانفعالاته المختلفة، وعرضها بشكلٍ مؤثّرٍ وفعّال.

وبناءً على ما تقدّم وَضَعَ النقّاد والبلاغيّون العرب شــروطاً لاختيار اللفظة 
تها، لتكــون أدخل في باب الفصاحــة، وأجرى على العرف  الموصــوف صحَّ
العربيِّ الصحيــح)))، وذهبوا إلى أنَّ اللفظ الجيّد »هو اللفظ المتوسّــط الذي 
ق له ذلك... إلَّاَّ إذا توافرت  ، وانحطَّ عن الوحشيِّ ولا يتحقَّ يِّ ارتفع عن العامِّ

فيه صفتان هما: الجزالة، والسهولة«))).

ــة الكفعميّ أنَّ ألفاظها اتّســمت بالســهولة  ل مــا نلحظه على غديريَّ ولعــلَّ أوَّ
والرقّة، وابتعدت عن الغرابة والركاكة والسوقيَّة، وانسجمت - إلى حدٍّ كبير- مع 
الغرض الذي أُنشئت من أجلهِ؛ وهما غرضا المديح والتهنئة، ومثال ذلك قوله))):

الــمــؤمــنــيــن ــن  ــ مـ أتـــــــاه  ــم مــــا مــــن نــكــيــروِدادٌ  ــ ــري ــ بــــســــورة م

ــادٍ ــد ســـمـــاه هـ ــرعـ ــروفــــي ســـــورة الـ ــذي ــن ــى ال ــن ــع ــم ــيّ ب ــبـ ــنـ واســــــم الـ

ــه ــس ــف ــوروآيــــــــــة مــــــن يــــشــــتــــري ن ــ ــزب ــ ــرس ال ــ ــط ــ ذكـــــــره الإلـــــــه ب

ــل أتـــى ــ ــتْ ه ــ ــزل ــ ــهِ ن ــ ــدح ــ ــروفـــــي م ــي ــش ــب ــت ال ــ ــن ــ ــي ولــــديــــه وب ــ ــ وف

))) عيار الشعر: 14.

))) العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده: 127/1.

))) للاســتزادة في هــذا الموضوع ينظــر: البيان والتبييــن: 136/1، وعيار الشــعر: 126، 
والمثل السائر: 172/1.

))) النقد اللغويُّ عند العرب حتّى نهاية القرن السابع الهجري: 230.

))) ينظر: مصباح الكفعمي: 816.
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ــرجـــــزاهـــــم بـــمـــا صـــــبـــــروا جـــنـّــة ــحــري ــس ال ــبـ ومـــلـــكـــاً كـــبـــيـــراً ولـِ

ــلّــــــوا أســــــــــاور مـــــن فـــضّـــة ــوروحــــ ــه ــن شــــــراب ط ــ ــم م ــه ــق ــب ــس وي

ــت فـــيـــهـــم ــ ــ ــزل ــ ــ ـــال الــســطــوروكـــــــــم آيـــــــــة ن ــاب خ ــت ــك ــرْس ال ــطـِ بـ

ــى عــل دلّــــــــت  الـــتـــبـــاهـــل  ــيــروآي  ــدٍ كــب ــ ــجـ ــ ــيـــم ومـ ــظـ ــامٍ عـ ــ ــقـ ــ مـ

فالقــارئ للأبيات يلحــظ رقّة ألفاظهــا وفصاحتهــا؛ إذ إنَّ الفصاحة تعني 
قّــةُ تعني اللطافة  البيان والظهــور)))، و»خلوص الكلام مــن التعقيد«)))، والرِّ
والعذوبــة)))، فألفاظها تقوم على التعبير الــذي يتوخّى إبانة المعنى وإظهاره، 
واستعمال الشاعر لهذه الألفاظ حقّق بُعداً دلاليّاً أبعده عن التعقيد والغموض، 
والالتباس في المعاني؛ لأنّه أراد الإفصاح عن أفكارِهِ وعن مشــاعرِهِ الّداخليّة 

بوضوحٍ بإزاء عيد الغدير، وتقديمها للمتلقّي بشكلٍ بيّنٍ وواضحٍ.
فالكفعميّ وظّفَ ألفاظاً مناسبةً لما أراد التعبير عنه، فجميع ألفاظ القصيدة 
هي ألفاظ متوارثة عند الشــعراء، وهذا التــوارث في الألفاظ يُعدّه النقُّاد دليلًا 
على فصاحتها، فضلًا عن تأثّر شــاعرها بالموروث العربيّ، ومن هؤلاء النقاد 
الخطيب القزوينيّ)ت739هـ( الذي ذهب إلى أنَّ »علامة كون اللفظة فصيحة 
أنْ يكون اســتعمال العرب الموثوق بعربيّتهم لها كثيــراً«))). ولعلّنا نجدُ ذلك 

في قصيدة الكفعميّ في قوله))): 
ــرةً ــ ــه ــ ــانَ مــــســــجــــدهِ ج ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــه فــــي الـــحـــضـــوروثـ ــ ــم ــ ــلّ ــ أتـــــــاه وك

ــيُّ لأبــــوابــــهــــم  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــت لـــلـــمـــروروســــــــــدَّ الـ ــحـ ــتـ ــه فُـ ــ ــاب ــ ســـــوى ب

))) لسان العرب: مادة)فصح(.

))) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 31.

))) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 185/1.

))) الإيضاح في علوم البلاغة: 15.

))) مصباح الكفعمي: 816.
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ــراً له  ــخـ ــل والـــمـــاء فـ ــط ــس ــي ال ــ ــوروف ــهـ ــطّـ بـــعـــثـــه الإلـــــــه لأجــــــل الـ

ــهِ ــرشـ عـ فــــي  الله  ــى  ــضـ قـ ــان الــخــطــيــرهــــمــــامٌ  ــكـ ــمـ ــي الـ ــ ولادتـــــــه ف

بــابــلٍ فـــي  الــشــمــس  لـــه  ــورورُدْت  ــط ــف ــرص قـــبـــل ال ــقـ ــالـ وآثــــــر بـ

ــان فـــــي لـــيـــلـــةٍ ــ ــم ــ ــل ــ ــوروغـــــســـــلُ س ــدجـ ــي الـ ــ ــة ف ــب ــي ــى ط ــ ــاد إلـ ــ ــ وع

نلحــظ على ألفاظ هذه الأبيات نوعاً من الوضوح والألُفة، وهي لا تحتاج 
إلــى إطالة نظــرٍ في المُعجمات للوقــوف على دلالاتها، بل هــي ألفاظ عذبة 
رقيقة، معبّرة عن معانيها، ومشــاركة فــي تحقيق المعنى الكلّي للقصيدة؛ لأنَّ 
المذهب في المديح والتهنئة هو الميل إلى الرقّة واللطافة، وأنْ تكون الألفاظ 

لطيفة مُستعذبة، مقبولة وغير مُستكرهة في السمع))).

ولكن على الرغم من اتّســام ألفاظ القصيدة بالفصاحة فإنّنا لا ننفي وجود 
بعض الألفاظ التي تتّســم بالتعقيد والغموض، كلفظ)الصعو)))، واللطيم)))، 
والنمير)))، وأواذي)))( وهي ألفاظ مُســتغلقة المعاني على ذهن المتلقّي، ولا 
ســيّما غير المُتخصّــص بالعربيّة، وبها حاجــة إلى إطالةِ نظــرٍ، والرجوع إلى 

المعجم للوقوف على معانيها.

فضــاً عمّا تقــدّم فقد وردتْ ظاهــرة لغويّة مهمّة تتعلّــق بألفاظ القصيدة، 
لت  وتكــرّر ورودهــا في مواطن كثيرة منها، وهي ظاهرة)الطبِـــــاق(؛ إذْ شــكَّ
حضوراً واسعاً في أبياتها، ولهذا آثرنا الوقوف عندها، وتسليط الضوء عليها.

))) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 185/1.

))) مصباح الكفعمي: 814.

))) المصدر نفسه: 814.

))) المصدر نفسه: 814، 815.

))) المصدر نفسه: 816.
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الطباق: 

ه«)))، سواء أكان بين اسمين أو فعلين، أم كان  هو »الجمعُ بينَ الشّيءِ وضدَّ
في السلب أو الإيجاب.

يته فيما  والطبــاق يقوم على عنصــر المُخالفة فــي المعنى)))، وتتأتّــى أهمِّ
يوفّره من ألفاظ ومفردات متعاكســة الدلالة، تدفع القــارئ إلى الموازنة فيما 

بينها؛ ليتبيّن ما هو حسنٌ منها، ويفصلهُ عن ضدّه))). 

ومن أمثلة هذه الظاهرة اللفظيّة في قصيدة الكفعميّ ما ورد في قولهِ))): 
ــاة ويــــــوم الـــزكـــاة ــ ــص ــ ــورويــــــوم ال ــط ــف ــوم ال ــام ويــــ ــيـ ــصـ ــوم الـ ويــــ

جمــع الكفعميّ بيــن متضادّين فــي الدلالة ضمن ســياقٍ تركيبــيٍّ واحد، 
والمتضادّان همــا )الصيام(، و)الفطور(، ووظَّفهما في غايــةٍ معنويّة واحدة، 
وهي الإشــارة إلى فضل يوم الغديــر، فـ)الصيام، والفطــور( هما على طرفَي 
نقيــض، فنجم عن هذا التّضادّ تقابل في دلالــة المُتضادّين خدم المعنى العام 
ب إلى الله  للبيت الشعري، وهو أنّ عيد الغدير يمكن أن يكون يوم طاعة وتقرُّ
تعالى عن طريق الصيام فيه، وكذلك يوم فرح وسرور ليكون الطعام والشراب 

أحد مصاديق ذلك السرور. 

كذلك استثمر دلالة التضادِّ اللفظيّ في بيان فضل يوم الغدير؛ إذْ قال))): 

))) كتاب الصناعتين؛ الكتابة والشعر: 339، وينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: 4/4.

))) ينظر: تحرير التّحبير في صناعة الشعر والنثّر، وبيان إعجاز القرآن: 111/2.

))) ينظر: البلاغة والتطبيق: 443، والمُصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي: 239. 

))) مصباح الكفعمي: 813.

))) مصباح الكفعمي: 813.



اني
والث

وَّل  
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

لحاد
د ا

المجلَّ
رة/

عش
دية 

الحا
سنة 

ال
20م

24
ان  

حزير
هـ / 

14
45

جة  
و الح

( ذ
40

/3
9(

بد علي سركاعأ.م.د. فلاح 

209

ــن نــظــيــر ويـــــوم الـــبـــيـــاض ونـــــزع الـــســـواد  ــ ــا م ــ ــزٍّ خ ــ ــــف عـ ــوق ــ وم

فالشــاعرُ طابق في هــذا البيت بين لفظي)البياض، والســواد( بما يحملان 
من دلالة مُغايرة، فشــكّل هذا التّضاد في دلالة اللفظين إحساساً عند المُتلقّي 
بالفــرح الــذي يعمُّ هذا اليــوم، متمثِّلًا بلبس البياض وخلع الســواد، فســاعد 
الطباق على تناســق أجزاء البيت من ناحية الدلالــة التي أثارتها علاقة التّضادّ 

بين المفردتين في ذهن المُتلقّي.

 وأحيانــاً يورد التضــادّ اللفظيّ من أجــل التمييز بين محبّــي أهل البيت
ومبغضيهم؛ إذْ قال))): 

ــراح أُهـــيـــل الــصــاح ــ ــش ــ ــورويـــــوم ان ــج ــف ــوب أُهـــيـــل ال ــلـ وحـــــزن قـ

ــر الــكــســيــرويــــــوم ارتــــغــــام أنــــــوف الـــعـــداء ــبـ ــبـــول وجـ ــقـ ــوم الـ ــ ــ وي

فالتضــادُّ اللغويُّ وَرَدَ في الألفاظ الآتية: )انشــراح، وحزن(، و)الصلاح، 
والفجــور(، و)ارتغــام، وقبــول(، و)جبــر، وكســير(، فجاءت هــذه الألفاظ 
المُتضادّة بمنزلة الميسم الذي وَسَمَ محبِّي أهل البيت من جهةٍ، وأعداءهم 

من جهةٍ أخرى.

 وفــي موطــنٍ آخر يوظّــف التضادَّ فــي المقايســة بين أميــر المؤمنين
وأعدائه؛ إذْ قال))): 

ــروأيـــــن الـــمُـــجـــلّـــي وأيـــــن الــلــطــيــم ــضــري ــل ال ــر كــمــث ــي ــص ــب ولـــيـــس ال

الحصى ــل  مــث ــدرَّ  ــ الـ يــجــعــل  ــل الــنــضــيــرومـــن  ــث ــم ــفٍ ك ــ ــ ــم زي ــ ــ ودرهـ

وغــــوث الـــولـــيّ وحــتــف الــكــفــورعـــلـــيّ الــــوصــــيّ وصــــــيّ الــنــبــيّ

 فقــد تمحور معنى هــذه المقطوعة على دلالة التضادِّ الــوارد بين الألفاظ 

))) المصدر نفسه: 813.

))) المصدر نفسه: 814.
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الآتيــة: )المُجلّي، واللطيــم(، و)البصيــر، والضرير(، و)الــدر، والحصى(، 
و)زيــف، ونضيــر(، و)غوث الولــي، وحتف الكفور(، وقد لجأ الشــاعر إلى 
إيــراد هذه الألفاظ المُتضــادّة من أجل عقد مقارنة ومقايســة بين خصال أمير 
المؤمنين وخصال أعدائهِ؛ فهو الجامع لكلِّ معاني الفضل والكمال، في 

قِبال من اتّسم بالصفات الدنيا والمستكرَهة. 

وشبيه ذلك التوظيف ما ورد في قوله))): 
ــل الــقــفــا ــث ــه م ــورومَـــــنْ يــجــعــل الـــوجـ ــدج ــور مــثــل ال ــن ومَــــنْ يــجــعــل ال

السماء مــثــل  الأرض  يجعل  الكسيرومـــن  كــمــثــل  الــصــحــيــح  ــس  ــي ول

ــا وأيـــــــن الـــثـــرى ــ ــري ــ ــث ــ ــل الــنــمــيــروأيـــــــن ال ــث ــم ــاق ك ــنـ ــعـ ــس الـ ــيـ ولـ

فالألفاظ)الوجــه، والقفــا(، و)النور، والدجور(، و)الأرض، والســماء(، 
و)الصحيح، والكســير(، و)الثريا، والثرى(، و)العناق، والنمير)))(، فقد وَرَدَ 
ي إلى  بيــن كلِّ زوجٍ مــن الألفاظ تقابلٌ في الدلالة، وهو مــا يُحيل ذهن المتلقِّ

الفرق الشاسع بين المُتقايسَين؛ بينَ أَهلَ البيت وبين أعدائهم. 

وجاء في موضعٍ آخر))): 
ــمُ الــســعــيــرصـــــاحُ الــــزمــــانِ وغـــيـــثٌ هــتــانِ ــي ــس ــان ق ــنـ ــجِـ ــمُ الـ ــي ــس ق

 فدلالة التضادّ في هذا البيت قد أشارت إلى فضيلتين عظيمتَين من فضائل 
هُ الله تعالى بهما دون غيره من البشر؛ بأن جعلهُ)قسيم  أمير المؤمنين خصَّ

الجنة، وقسيم النار(. 

))) مصباح الكفعمي: 814.

دَ والاستهزاءَ والحطَّ  رَ(، ويعني التَّطاولَ والتوعُّ ))) النمير: هو الجذر اللغوي من الفعل)تَنمََّ
من شأن الآخرين. ينظر: لسان العرب: مادة)نمر(.

))) مصباح الكفعمي: 814.
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وورد التضادّ أيضاً في قوله))): 
ــدور ــص ــرور وصــــدر ال ــشـ ــل الـ ــزي ــكــفــورم ــوت ال ــ حـــيـــاة الــشــكــور ومـ

الـــزنـــاد وواري  ــاد  ــمـ ــعـ الـ دلـــيـــل الــــرشــــاد إلـــــى كـــــلِّ خــيــرعـــلـــي 

ــاة ــ ــزك ــ ــعُـــفـــاة وجـــبـــر الــكــســيــرأقـــــــام الــــصــــاة وآتـــــــى ال ــى الـ ــولـ ومـ

فالألفاظ)حيــاة، ومــوت(، و)الشــكور، والكفور(، و)جبر، وكســير( قد 
انطوت على معانٍ متضادّة دارت حولها دلالة المقطوعة.

وقال أيضاً))): 
ــاد ــي ــج ــف عــلــى صـــهـــوات ال ــي ــف ــورخ ــف ــك ــوات ال ــ ــط ــ ــل عـــلـــى س ــي ــق ث

ــر الـــنـــبـــيّ ــ ــأم ــ ــا ب ــ ــراي ــ ــس ــ ــر ال ــ ــي ــ ــرأم ــي ــن أم ــ ومـــــا مـــــنَّ عــلــيــه بـــهـــا م

ــيـــم ــرقـ ــورإمـــــــــامٌ مـــكـــلّـــم أهــــــل الـ ــش ــن بُــعــيــد الـــمـــمـــات قُــبــيــل ال

 فالشــاعر قد أشــار إلى بعض خصال أمير المؤمنين التي جمعت بين 
متضــادَّات خلتْ من ســلبيّات، وذلك مــن خلال إيراده للألفــاظ: )خفيف، 

وثقيل(، و)بُعيد، وقُبيل(،)الممات، والنشور(. 

وفــي مواطــن أخر يوظّــف التضــادُّ اللفظيُّ فــي تبيان خصال أعــداء أهل 
البيت، من نحو ما جاء في قوله))): 

سهمهم خـــا  الـــصـــالـــحـــات  ــرمـــن  ــي ــن دب ــ ــن قــبــيــل ومـــــا م ــ فـــمـــا م

وقال))): 

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: 818.

))) مصباح الكفعمي: 818.
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شهيق ــن  م لــهــم  الجحيم  ــي  ف لــهــم مــن زفيرفــكــم  الــجــحــيــم  فــي  ــم  وكـ

ل، و)شــهيق، وزفير( في  فالتقابل حاصل بين)قبيل، ودبير( في البيت الأوَّ
البيت الثاني.

مثلما يســتثمر دلالة التضاد بين)الضرير، والبصير( في الإفصاح عن فضل 
ضريح الإمام الحسين، وذلك في قوله))): 

ــاً بــه ــ ــف ــ ــري ــ ــاً ش ــ ــح ــ ــري ــ ــتُ ض ــ ــيـ ــ ــل الــبــصــيــرأتـ ــث ــم ــود الـــضـــريـــر ك ــعـ يـ

ر،   ومــن خلاله أيضاً يوضّح فضــل الإقامة إلى جوار ذلــك المرقد المُطهَّ
وذلــك عن طريق دلالة التضاد بين الألفاظ الــواردة في صدر البيت، وبين ما 

يقابلها من ألفاظ في عجزه؛ إذ قال))): 
ــى مـــقـــام ــ ــن ــ ــدك أه ــ ــن ــ مسيرمـــقـــامـــي ع أشـــقـــى  وتـــركـــك  وســـيـــري 

ل ما يقابله في الشطر الثاني: )مقامي - سيري(،  فلكلّ لفظ في الشطر الأوَّ
و)عندك - تركك(، و)أهنى - أشقى(، و)مقام - مسير(.

ثانياً: التراكيب 

قة ودمجها فيما بينها بشكلٍ  التركيب عمليّة ذهنيّة تتطلّب جمع ألفاظٍ متفرِّ
ــة، والاصطلاحيّة،  ــقٍ، لتُعبِّر عن معنى يســتمدُّ دلالته مــن الدلالة اللغويَّ منسَّ

والمجازيّة لهذه الألفاظ))). 

؛ لأنَّ الألفاظ المُفردة لا  والتّركيب عمليّةٌ ضروريّةٌ في بناء النصّ الشــعريِّ

))) المصدر نفسه: 820.

))) المصدر نفسه.

))) ينظر: المعجم المفصّل في الأدب: 244/1.
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ة بالمعنى الفنيّّ حتّى تُؤلِّف تركيباً يؤدّي الفكرة المتوخّاة))).  تصنع لغة شعريَّ

ة الكفعميّ مــن الناحية التركيبيّــة تؤكّد توظيفه  والنظــرة الفاحصــة لغديريَّ
الواســع للجمل الفعليَّة في صياغتها، ويبدو أنَّ طبيعة الفعل، وما يشتمل عليه 
ح ميل الشــاعر إلى  من حركة وعدم اســتقرار لاقترانه بالحدث والزمن قد رجَّ

استعماله، من نحو ما نجده في الأبيات الآتية))): 
ــهِ  عـــرشـ ــي  ــ ف الله  قـــضـــى  ــامٌ  ــ ــمـ ــ ــان الــخــطــيــرهُـ ــكـ ــمـ ــي الـ ــ ولادتـــــــه ف

ــابــل  ب فـــي  الـــشـــمـــسُ  لـــه  تْ  ــورورُدَّ ــط ــف ــرص قـــبـــل ال ــقـ ــالـ وآثـــــــرَ بـ

ــدٍ لــــه مُــعــتــقــاً ــ ــب ــ الشعيرتـــــرى ألـــــــفَ ع قـــرصَ  ــقــوتِ  ال فــي  ويــخــتــارُ 

البساط  فـــوقَ  الـــريـــحِ  عــلــى  زوروســــارَ  غـــيـــر  ــن  ــ م ــف  ــوالـ ــمـ الـ ــه  ــل ــق ن

ــأ بـــالـــغـــائـــبـــات ــ ــب ــ ــد أن ــ ــمٍ وجـــــــمٍّ غــفــيــرإمـــــــــامٌ قـ ــيـ ــظـ ــعٍ عـ ــمـ ــجـ بـ

ــةٍ ــل ــي ــانَ فــــي ل ــ ــم ــ ــل ــ ــلَ س ــ ــ ــسَّ ــ ــ جـــوروغَ ــة فـــي الـــدُّ ــب ــي وعــــــادَ إلــــى ط

الــمــؤمــنــيــن ــن  ــ مـ أتـــــــــاهُ  ــم مــــا مــــن نــكــيــرودادٌ  ــ ــري ــ بــــســــورة م

ــاد ــد ســـمّـــاهُ ه ــرعـ ــورة الـ ــ ــي سـ ــ ــى الـــنَّـــذيـــروف ــن ــع ــم ــيِّ ب ــبـ ــنـ ــم الـ ــ ــ واس

 نلحظ أنَّ الأبيات قد ارتكزتْ بشــكلٍ واضح علــى بنية الأفعال في قوله: 
)قضــى، ورُدّتْ، وآثر، وترى، ويختار، وســار، ونقلَ، وأنبأ، وغسّــلَ، وعادَ، 
، وأدّى  ل بمجموعها حركيَّة النصِّ أتاه، وســمّاه(، فتوالي الجُمَل الفعليَّة شــكَّ

د الأزمنة فيه. إلى إحداث لونٍ من التنويع الخصب الناتج من تعدُّ

ــل الدكتور)صلاح فضل( ميل الشــعراء إلى الجُمَــل الفعليَّة أكثر من  ويعلِّ
الجُمَل الاســميَّة، وذلك أنَّ الجُمَل الاسميَّة _ في الغالب _ قصيرة، والجُمَل 
الفعليَّــة أكثر طولا؛ً إذْ إنَّ كثيراً من الأفعال تتعدّى إلى مفعول واحد، ومنها ما 

))) ينظر: أسرار البلاغة: 20، ودلالة السياق: 511.

))) مصباح الكفعمي: 816-815.
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ع  ة والوضوح والتوسُّ يتعدّى إلى مفعولين، وهذا يترتَّب عليه مزيداً من الحيويَّ
في عرض المعاني))). 

ا الجُمَل الاســميَّة بدلالتهــا على الحدث، وبما تضفيــه على النصِّ من  أمَّ
ة  صفة الثبوت والاســتقرار)))، كانت هي الأخرى لها سهمها الوافر في غديريَّ

الكفعميّ، من نحو ما نجده في أبياته))): 

ــيِّ وحـــتـــفُ الــكــفــورعـــلـــيُّ الــــوصــــيُّ وصــــــيُّ الــنــبــيِّ ــولـ ــوثُ الـ ــ وغـ

ــول الــغــزيــرإمــــــــامُ الأنـــــــــامِ ونــــــــورُ الـــظـــامِ ــط ــه ــامِ ال ــم ــغ وغـــيـــثُ ال

ــاةِ ــي ــح ــنُ ال ــيـ ــاةِ وعـ ــجـ ــنّـ ــنُ الـ ــي ــف مبيرس ــفٍ  ــي ــس ب الـــكُـــمـــاةِ  ومــــــردي 

ــامُ الـــطـــغـــاةِ وهـــــادي الـــهُـــداةِ ــمـ ــورحـ ــب ــث ــراةِ بــــــأرضِ ال ــ ــشّـ ــ مُـــبـــيـــدُ الـ

ــولِ ــت ــب ال وزوجُ  الــمــحــولِ  المنيرغـــيـــاثُ  ــراج  ـ ــسِّ الـ ــولِ  ــرسـ الـ ــو  ــن وص

ــالِ ــع ــف ــحُ الـــمـــقـــالِ مَــلــيــحُ ال ــي ــص ــالِ وصـــــيُّ الــبــشــيــرف ــ ــج ــ ــمُ ال ــي ــظ ع

ــاتِ عــظــيــمُ الــبــيــاتِ ــبـ ــثـ ــرأمـــيـــرُ الـ ــي ــداةِ وفـــــكِّ الأس ــ ــعِـ ــ بـــحـــربِ الـ

ــراسِ ــغِـ ــتُ الأســــــاسِ زكــــيُّ الـ ــي ــب ــلُ الــنــحــاسِ وبـــــدرِ الـــبُـــدورث جــمــي

 فالجُمَــل الاســميّة فــي هــذه الأبيــات أســهمت فــي تشــكيل صــورة 
الممدوح)صاحــب الذكرى(؛ إذْ انبنت شــخصيَّته على هــذه الصفات، حتّى 
صارت جزءاً منه، وقد أفادت الجُمَلة الاسميَّة بتتابعها في سياق هذه الأبيات 

على الثبات والاستقرار.

ونلحظ أحياناً ميلَ الشــاعر إلى الممازجة والموازنــة بين توظيف الجُمَل 
الاســميّة والجُمَل الفعليّة، وذلك بحســب ما يقتضيه الســياق من دلالة، وما 

))) ينظر: علم الأسلوب؛ مبادئه وإجراءاته: 241.

))) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 87 -88.

))) مصباح الكفعمي: 814.
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يتوجّبه الحال من معنى، من نحو ما نجده في قوله))): 
ــاد ــزنـ الـ وواري  ــاد  ــمـ ــعـ الـ ــيٌ  ــلـ ــلِّ خــيــرعـ ــ ــى كـ ــ ــادِ إلـ ــ ــرشـ ــ ــلُ الـ ــ ــي ــ دل

ــاة ــ ــزك ــ ــى ال ــ ــ ــاةَ وآتـ ــ ــصـ ــ ــام الـ ــ ــ ــى الــعــفــاة وجـــبـــر الــكــســيــرأقـ ــولـ  ومـ

 فقد جمع في هذين البيتين بين الجُمَل الاســميَّة والفعليَّة، واســتثمر دلالة 
كلٍّ منهما، فاســتعمل الجُمَل الاســميّة التي تفيد الثبات في المواطن التي لها 
حاجة إلى دلالة تتَّسم بالثبات والاستقرار، على حين عَمَدَ إلى توظيف الجُمَل 

د. الفعليّة في مواطن أُخر بها حاجة إلى دلالة الاستمرار والحركة والتجدُّ

ة التي كثر استعمالها  كذلك يلحظ القارئ أنَّه وظّف أغلب الأساليب اللغويَّ
في كلام العرب، من نحو استعماله لـ)أسلوب الاستفهام( في قوله))): 

ــل الــقــفــا ــث ــه م ــلُ الـــوجـ ــع ــج ــورومَــــن ي ــدج ــور مــثــل ال ــن ومَــــنْ يــجــعــل ال

السّماء مثل  الأرض  يجعل  الكسيرومَـــنْ  كــمــثــل  الــصــحــيــح  ــس  ــي ول

 فهذان البيتانِ قائمان بشــكل أساس على أسلوب )الاستفهام(، وقد خرج 
الاســتفهام من معناه الحقيقيّ إلى معنىً مجازيٍّ يُــراد به)الإنكار(؛ أي إنكار 
الجمع بين الأضداد، مِنْ تشبيه أمير المؤمنين بأعدائهِ، وإقرانه بنظراء له؛ 
لأنَّ الفرق بينهما واســع، والبون شاســع، كالفرق بين الوجــه والقفا، والنور 

والظلمة، والأرض والسماء. 

وشبيه ذلك)الإنكار( الذي خرج إليه الاستفهام تكرّر في قوله))): 
ــن الــســفــيــح ــ ــنَ الــمُــعــلّــى وأيـ ــ ــ ــوروأي ــش ــن ــل ال ــث ــم ــاة ك ــ ــوف ــ ــس ال ــيـ ولـ

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) المصدر نفسه: 814.

))) المصدر نفسه.
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ــي وأيـــــن الــلــطــيــم ــلّ ــج ــم ــروأيــــــنَ ال ــضــري ــل ال ــر كــمــث ــي ــص ــب ولـــيـــس ال

الحصى  مــثــل  الــــدرَّ  يــجــعــل  ــنــظــيــرومَــــنْ  ــل ال ــث ــم ودرهـــــــم زيــــــفٍ ك

ين؛ هما)الاســتفهام   فــي هذه الأبيات جمع الشــاعر بيــن أســلوبَين لغويَّ
اها انزياح اللغة عن معناها  والنفي(، وذلك من أجل تأدية غاية دلاليّة واحدة أدَّ
الحقيقيّ إلى معنىً بلاغيٍّ أفاد إنكار صفات متضادّة ومتناقضة ونفي جمعها، 
وهي: )المُعلّى، والسفيح(،)الوفاة، والنشور(،)المجلّي، واللطيم(،)البصير، 
ة المعاني، ومتناقضة الدلالة، مثّلتْ  والضرير(،)الدر، والحصى(، فهي متضادَّ
الإيجابيّــة منها شــخصيَّة أمير المؤمنين، ومَثّلتْ الســلبيَّة منها شــخصيَّة 

أعدائهِ ومُبغضيه. 

وكان لـ)أســلوب النهــي( حضور متميّز في القصيدة، مــن نحو ما ورد في 
قوله))): 

ــا ــســه ــن ت لا  ــل  ــ ــاس ــ ــس ــ ال ــي الــقــبــورغــــــــزاة  ــ ــه ف ــنـ ــام أســـكـ ــ ــضّـ ــ وهـ

 فالشــاعر في توظيفهِ لأســلوب النهي)لا تنســها( لمْ يُردْ النهي على وجه 
الحقيقــة؛ وإنَّمــا أراد أنْ يُلفــتَ انتبــاه الســامع إلــى فضيلة مــن فضائل أمير 
المؤمنيــن، وهذه الفضيلــة تجلّتْ في غزوة ذات السلاســل، يوم تمكّن 
من أعداء الله ورســوله، في الوقت الذي لم يتمكّــن منهم غيره من الصحابة، 

ونزول سورة)العاديات( على أثرها. 

ة الكفعميّ، من نحو  أمّا)أسلوب النداء( فقد كان له نصيب أيضاً في غديريَّ
ما ورد في قوله))): 

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) المصدر نفسه: 817.
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ــيّ ــب ــن ــرفــيــا بـــن الـــبـــتـــول ويــــا بـــن ال ــي ــام الأم ــ ــ ــن الـــوصـــيّ الإم ــا بـ ــ وي

ــةٍ  ــع ــي ــرورسِـــــراعـــــاً سِـــــراعـــــاً إلـــــى ش ــش ــلَّ ال ــا الــنــواصــبُ كـ ــهَ ــمْ ــسِ تَ

 فقد وظّف الشاعر أسلوب النداء باستعمال أداة النداء)الياء( في موضوعي 
اســتنهاض الإمام المهديّ  واســتصراخه، ودعوته لإغاثة الشيعة، والحثّ 
على نجدتهم بعد أنْ سامهم الأعداء بكلِّ الشرور، فتناسب استعمال أسلوب 
النداء مع غرض الاســتنهاض؛ لأنَّ النداء يُراد به »التصويت بالمُنادى لإقباله 

على المُنادي«))). 

كذلك كان لـ)أســلوب الأمر( سهم من الحضور في القصيدة، من نحو ما 
ورد في قوله))): 

ــكَ مــــــولاي فـــاشـــفـــع لــمــن ـ ــقِّ ــحـ أتــــــاك بـــمـــدح شـــفـــاء الـــصـــدوربـ

 فقد تجلّت صيغة الأمر في قوله: )فاشــفع(، وأسلوب الأمر في البيت لم 
يأتِ على وجه الحقيقة اللغويّة؛ بل جاء على سبيل المجاز اللغويّ الذي يفيد 
ل والالتماس( بمقام الإمام المعصوم؛ ليكون شفيعه يوم القيامة،  دلالة)التّوسُّ

وحجيزه عن النار. 

ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 3/ 293. ))) الطّراز المُتضمِّ

))) مصباح الكفعمي: 819.
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المبحث الثاني:الأأداء التّ�صويريُّ
الصورة بأبســط تعريفاتها »رسم قوامه الكلمات«)))، أو هي »تشكيل لغوي، 
متها«)))،  دة؛ يقف العالم المحسوس في مُقدِّ نه خيال الفنان من مُعطيات متعدِّ يُكوِّ
وبعبارة أخرى ما ترســمه مُخيّلة الأديب باستعمال الألفاظ والكلمات، واعتماد 
العقل والحواسّ، والاســتعانة بمجموعة من الوســائل التعبيريّة التي تنجم عنها 
قيــمٌ فنِّيَّــة تنبّه المشــاعر، وتوقظ الوجــدان، وتلفت نظــر المُتلقّي إلــى المعنى 

فيتفاعل معه.

وفضل الصورة يتمثّل بـ »تمكين المعنى في النفّس؛ لأنَّ غاية الكلام البليغ 
من نثر وشــعر إنَّما هي التأثير، والصورة لمــا فيها من تحليل المعنى وتعليله، 

كافية في تحقيق غاية البيان«))).

أمّا وظيفة الصورة فتتجســد في كونها »إحدى الأدوات الفنِّية التي يجسّــد 
تْ  ها«)))، ولذا عُدَّ ة الخاصّة ويحدّد بها أبعادها ونموَّ بها الشاعر رؤيته الشعريَّ
ة، بل هي »وســيلة من وسائل  الوســيلة الفنِّية الجوهريّة لنقل التجربة الشــعريَّ
الإيحــاء في الأبعــاد المختلفة لرؤية الشــاعر، فهي أداة إيحائيّة وليســت أداة 
تقريريّة أي توحي بالمشاعر والأحاسيس المختلفة دون أنْ تسمّيها أو تصفها 

))) الصورة الشعريّة)سي. دي. لويس(: 21.

))) الصورة في الشعر العربيّ: 30.

))) الموازنة في الشعر العربيّ: 68.

))) عن بناء القصيدة العربية: 107.
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ة،  ت معياراً فنِّيًّا في دراســةِ النصوص الشعريَّ وصفاً مباشــراً«)))، ومن هنا عُدَّ
بوصفهــا قيمة جماليّة تحدّدها أخيلة الشــعراء وبراعتهم في تشــكيلها بطريقة 
مؤثّرة في نفوس الآخرين؛ فكان لا بدَّ من انسجامها مع عناصر القصيدة الأخُر 
من خيال، وعاطفة وفكرة لتشــارك معها في إنماء الحدث؛ لأنّه بقدر ما يكون 
بين هــذه العناصر من توافق وانســجام تتوافر في النصّ الأدبــيّ قيمته الأدبيّة 
ة يمكن قياســها بمقدار  والجماليّــة والتأثيريّة)))، بل إنَّ قيمة الصورة الشــعريَّ
النجــاح فــي إيصال المطلــوب للمتلقّي، »لا بمــدى جمالهــا أو غرابتها«)))، 
ولعــلّ أهمّ عمليّة تقوم بها الصورة وتؤدّيها هي تمثيلها للإحســاس)))، وبهذا 
تكون وســيلة الشــاعر في نقل فكرته وعاطفته إلى قرّائه وســامعيه باستعمال 
الكلمــات، عــن طريــق إقامة علاقــات خفيّة بين الأشــياء، وعرضهــا للواقع 
بطريقة جديــدة تُثير الإعجاب، وتقرّب المعنى إلــى الذهن، »ويندر أنْ يخلو 
عمل شــعريٌّ من التّصويــر أيّاً كان نوعه، والقدرة على رســم الصورة هي بلا 
دة«)))،  شــكٍّ أجمل وأكمل في الظهــور من التعبير عــن الفكرة بطريقــة مُجرَّ
فأهميّتهــا تكمن في تقديم المعنــى إلى المُتلقّي بطريقة جميلــة تثير انفعالاته 

إثارة خاصّة وتدفعه إلى سلوك معيّن))).

ولهذا نجد من المناســب في هذا المبحث دراســة الوســائل التي شكّلت 

))) عن بناء القصيدة العربية: 103.

))) ينظر: مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة)أطروحة دكتوراه(: 51.

))) توظيف التراث العربي في الشعر العراقي المعاصر: 364.

))) ينظر: الصورة في الشعر العربي: 31.

))) مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة)أطروحة دكتوراه(: 307. 

))) ينظر: الصورة الفنيّة في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب: 328.
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ة الكفعميّ متمثّلة بالتشــبيه والاستعارة والكناية، ومن ثمّ  الصور الفنِّيَّة لغديريَّ
ور، وذلك في ضوء تقســيمها على صور حســيّة، وأُخرى  دراســة أنماط الصُّ

ذهنيّة.

أولًا: وسائل تشكيل الصورة 
 التشبيه:1.

هــو مــن أكثر الفنون البلاغيَّة اســتعمالاً فــي كلام العــرب)))؛ إذْ إنَّه يعمل 
على نقل تجربة الشــاعر من مجالــه التقريريّ إلى صياغة فنِّيَّــة مُبدعة، ترتبط 
بمقدرتــهِ على الإبــداع والارتقاء بعاطفتــه وخياله نحو الســموّ، وقد حفلتْ 
ة الكفعميّ بألوان من التشبيهات الموحية التي شكّلتْ كثيراً من الصور  غديريَّ
المتلاحقــة التي تثيــر في ذهــن المتلقّي ألواناً من المشــاعر، والأحاســيس، 
وتبعث فيه التأمّل؛ بما يحمله على المشاركة الوجدانيَّة، والعاطفيَّة مع الشاعر 

في هذه التشبيهات، فمن ذلك ما نجده في قوله))): 
ــول الــغــزيــرإمــــــــامُ الأنـــــــــامِ ونــــــــورُ الـــظـــامِ ــط ــه وغــيــثُ الــغَــمــامِ ال

ــاة  ــي ــح ــن ال ــيـ ــاة وعـ ــجـ ــنـ ــن الـ ــي ــف ــفٍ مُــبــيــرس ــي ــس ــاة ب ــمـ ــكُـ ومُـــــــردي الـ

 فقد أورد الشــاعر في هذين البيتين عدداً من الصور الفنِّيَّة القائمة على فنّ 
التشــبيه؛ إذْ شــبّه أميرَ المؤمنين  بنور الظلام في الهدايــة، وبغيث الغمام 
الهطول في الكرم، وبســفينة النجاة في هداية أتباعهِ ومحبيّهِ، وبعين الماء التي 
تَهَبُ الحياة والنماء، وهذه التشبيهات هي من نوع التشبيه البليغ الذي تُحذف 

))) الكامل: 996/2.

))) مصباح الكفعمي: 814.
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فيه الأداة ووجه الشبه)))، وتوظيف الشاعر لهذا النوع من التشبيه هو من أجل 
أنْ يزيد من درجة التقارب بين المشــبّه والمشــبّه بــه التي لا يمكن أن يحصل 

عليها مع ذكر الأداة ووجه الشبه. 

ولهــذا نجد أنّه يلجــأَ في أغلب المواطــن إلى حــذف الأداة، محاولةً منه 
في تقريب عناصر التشــبيه بعضها من بعضها الآخر، وذلك لأنَّ حذف الأداة 
يُســهِمُ في تأكيد نسبة المشــبَّه إلى المشــبَّه به، فيبدوان أكثر قرباً والتصاقاً؛ ما 
يفســحُ للمتلقّي أن يتأوّل في إدراك العلاقة التي تجمع بين عناصر التشبيه)))، 

فمن ذلك قوله))): 
ــراسِ ــغـ ــت الأســــــاس زكــــي الـ ــي ــب ــدر الـــبـــدورث ــ ــل الـــنـــحـــاس وبـ جــمــي

 فقد وظّف الشــاعر تشبيها بليغاً في مديح أمير المؤمنين، فشبّهَهُ ببدر 
البــدور لجمالهِ وســنائهِ، بعــد أن عَمِدَ إلى حذف أداة التشــبيه ووجه الشــبه؛ 

ليكونَ التشبيه أكثر قوّةً وبلاغةً وتأثيراً.

وفــي مواطن أُخــر يلجأ إلى حذف وجه الشــبه فقط، ويذكــر الأداة، وهو 
بذلك يكون أقلَّ تأثيراً من التشــبيه البليغ؛ لأنَّ مع حذف الأداة »تشــتدّ الصلة 
بين الطرفين، بحيث يصبح المشــبه متقارباً مع المشبه به، حتّى لكأنَّهما شيءٌ 
ق مع وجود  ة لا يتحقَّ واحــدٌ، وعلى هذا يصل التشــبيه إلى مســتوى من القــوَّ

الأداة«))). ومن نحو قوله))): 

))) ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: 242.

))) ينظر: المصدر نفسه: 241.

))) مصباح الكفعمي: 814.

))) المستوى الدلالي للأداة في التشبيه)بحث(: 62.

))) مصباح الكفعمي: 814.
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ــمُ الــســعــيــرصـــــاحُ الــــزمــــانِ وغـــيـــثُ هــتــانِ ــي ــس ــانِ ق ــنـ ــمُ الـــجـ ــي ــس ق

الضيوف  ــقــري  ومُ الــصــفــوفِ  ــمــامِ  ــثِ هــصــورهُ ــي ــلَ وعـــنـــدَ الـــزحـــوفِ ك

 وظّــف الشــاعر في هذيــن البيتيــن صورتين شــعريّتين قائمتَيــن على فنِّ 
ا في البيت الثاني:  التشــبيه، في البيت الأول: غيثٌ هتان، وهو تشــبيهٌ بليغ، أمَّ

كليثٍ هصور، وهو)تشبيه مُجمل( حَذَفَ فيه وجه الشبه، وذكر الأداة. 

وفي بعض المواطن يســتثمر الشاعر تشبيه المعنويِّ بشيءٍ حسّيٍّ من أجل 
تقريبــه إلى ذهن المتلقّي، ولعلَّ قيمة هذا التشــبيه تكمــن في تقريب الصورة 
الناتجة عنه، وتأويلها؛ بنقل المشــبّه إلى درجة المشبّه به، على الرغم مِمّا بين 

الطرفين من تفاوتٍ واختلاف، من نحو ما نلحظه في قوله))): 
ــرَيـــن ــيِّـ ــنـ ــتْ الـ ــ ــل ــ ــم رُتــــــــبٌ ع ــهـ ــرلـ ــمــطــي ــمُ كـــســـحـــاب ال ــهـ ــلـ وفـــضـ

ــاء ــمـ ــسـ ــبـــهـــم كـــنـــجـــوم الـ ــاقـ ــنـ ــا ســمــيــرمـ ــه ــن فـــكـــيـــفَ يُـــتـــرجـــمُ ع

ل)فضل أهل البيت ( وهو من المعنويّات بشــيءٍ   فشــبّه في البيــت الأوَّ
حسّيٍّ بصريٍّ وهو)السحاب المطير(، وكذلك شبّه في البيت الثاني)مناقبهم( 
وهي من المعنويّات، بشــيءٍ حسّــيٍ بصريٍّ وهو)نجوم السماء(، والشاعر لم 
يعرض تلك المعاني بلغة تقريريّة تنقل الفكرة نقلًا حرفيًّا، بل اســتعان بوسيلة 

التشبيه في تشكيل ذلك المشهد، وتقريب دلالته من المتلقّي.

ونجدُ الشــاعر في بعض الأبيات يلجأ إلى توظيف)الأفعال( ليجعلها أداةً 
بُ بين المشــبّه والمشبه به، لأنَّ الفعل أكثر دلالة على الحركَة والاستمرار  تُقرِّ
مــن غيرهِ، ويُســبغ علــى النصِّ نوعــاً من الحركــة الداخليَّة، التــي تجعل من 

))) مصباح الكفعمي: 817.
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الصورة في حركة مستمرّة))). ومن ذلك ما نجده في قولهِ))): 
يــخــتــفــي لا  ــة  ــبّـ ــحـ ــمـ الـ الظهورحــــديــــثُ  ــي  ف إذاً  ــاء  ــذّكـ الـ ــضــاهــي  يُ

 فقد وظّف الشــاعر الفعل)يضاهي( في تشبيه شهرة)حديث المحبّة( وذيوعه 
 :لأمير المؤمنين بضوء النار عند إضرامها، والحديث هو قول رســول الله
»يــا علــيُّ لا يحبُّكَ إلّّا مؤمــن، ولا يُبغضــك إلّّا منافق«)))، فشــهرة هذا الحديث 
كاءُ: شــدّةُ وهَجِ  يضاهي إذكاء النار»وذَكَتِ النارُ: اشْــتَدَّ لهَبُها واشْــتَعلتْ... والذَّ
يْتُ النــارَ إذا أَتْمَمْتُ إشْــعالَها ورفَعْتها«)))، وهو تشــبيهٌ حسّــيٌّ  النــارِ، ويقــال ذَكَّ
، أو تناوب الأعضاء(،  ، وهذا ما يُعرف بـ)تراسل الحواسِّ مسموع، بحسّيٍّ بصريٍّ
وهو يعني »إلغاء الفروق الوظيفيّة بين الحواسِّ الإنسانيّة عن طريق تكوين علائق 
ــتين منفصلتيــن أو أكثر، أو هــو وصف مدركات كلّ حاسّــة من  حــوار بين حاسَّ
الحواسِّ بصفات مدركات الحاسّــة الأخرى«)))، وقد مال الشاعر إلى هذه التقِنيّة 

من أجلِ تقريب المعنى إلى ذهن المتلقي وإدهاشه وكسر أُفقِ التوقُّع لديه. 

ومنه أيضاً ما جاء في قوله))): 
ــولاي فـــاشـــفـــعْ لــمــن ــ ــ ـــكَ مـ ــدوربـــحـــقِّ ــ ــص ــ ــاء ال ــ ــف ــ أتــــــــاكَ بــــمــــدحِ ش

ــاة ــفـ ــال الـ ــ ــ ــورخـــطـــايـــاه تـــحـــكـــي رمـ ــ وثـ وأُحـــــــــد  ــام  ــ ــك ــ ــل ــ ال ووزن 

ة فاعلــةٍ؛ اعتمد في   عمــدَ الشــاعر في البيــت الأخير إلى رســم صورةٍ شــعريَّ

))) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 87 - 88.

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: 39/ 287.

))) لسان العرب: مادة)ذكا(.

))) ينظر: نظريّة تراسل الحواس)الأصول، الأنماط، الإجراء(: 15.

))) مصباح الكفعمي: 819.
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تشــكيلها على فنّ التشــبيه القائم علــى الأداة الفعليَّة)تحكي(، قد شــبّه فيها كثرة 
خطايــاه وذنوبــه برمال الصحــراء، وثقلها بــوزن جبل لكام))) وجبــل أُحد وثور، 

فتآزرت عناصر الصورة فيما بينها لتِشكيل لوحة فنِّية ثابتة. 

ولعلَّ سهولة حرف)الكاف( في الاستعمال، وقصره في الناحية الصوتيّة؛ 
ل من مقطــع صوتيٍّ واحد، هو الذي حدا بالشــاعر إلى توظيفه  بوصفه يتشــكَّ
فــي أكثر من موطن من قصيدتــه، من نحو ما نجده في حديثــهِ عن منزلة أمير 

المؤمنين من النبيِّ الأكرم؛ إذْ قال))): 
ــى ــف ــط ــص ــم ــيٍّ مــــن ال ــ ــل ــ نكيرمــــقــــامُ ع ــن  مـ ــا  مـ وهــــــارون  ــى  ــوس ــم ك

 فقــد أورد فــي هذا البيت الشــعريِّ صــورةً تشــبيهيّةً، اســتثمر فيها دلالة 
حرف)الكاف( من جهة، وأشار إلى حديث رسول الله المعروف بـ)حديث 

المنزلة( من جهةٍ أخرى.

ومن استعمالهِ لحرف)الكاف( أيضا ما ورد في قولهِ))): 
ــاً بــه ــ ــف ــ ــري ــ ــاً ش ــ ــح ــ ــري ــ ــتُ ض ــ ــيـ ــ ــل الــبــصــيــرأتـ ــرُ كــمــث ــريـ ــودُ الـــضـ ــعـ يـ

 وهكذا مثَّلت الصورة التشــبيهيَّة ملمحاً واضحاً وظَّفهُ الكفعميُّ في إنتاجِ 
ة، فجــاءت مثيرة لخيال المتلقّــي وعاطفته،  قســمٍ من صورٍ قصيدتــه الغديريَّ

 . هِ الشعريِّ كةً لأفكارهِ، وتضمن تفاعله مع نصِّ ومحرِّ

 الاستعارة: 2.

مــن الفنون البلاغيّة التي تقوم على علاقة المشــابهة بين الطرفين؛ ولذلك 

))) ينظر: معجم البلدان: 25/4.

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) المصدر نفسه: 820.
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عرّفهــا بعض البلاغيِّين بأنّها تشــبيه حذف منه أحد طرفَيــه)))، وما يميِّزها عن 
التشــبيه أنَّ التشــبيه في النصِّ الأدبيِّ يبدو على درجة من المعقوليّة؛ لأنّ كلّ 
طرفٍ يكــون على حدة، في حين أنَّ الاســتعارة يتفاعل فيهــا الطرفان ليصلا 
إلــى حــدِّ الاتحــاد والمطابقة، فتقــوم على عمليّــة الاســتبدال والانتقال بين 
الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة على أساس من التشابه)))، وهذا التفاعل 
بين العناصر ولا ســيّما المتباعدة يحقّق الجدّة والابتكار والغرابة التي تُدهش 

المتلقي وتمتِّعه، وتحثُّه على المشاركة والتأثُّر.

وتتأتّى قيمة الاســتعارة من كونها فنًّا قوليًّا »يجمع بين المتخالفين، ويوفّق 
بين الأضداد، ويكشف عن إيحائيَّة جديدة في التعبير؛ لا يحسُّ بها السامع في 

الاستعمال الحقيقيّ«))). 

وقد لجــأ الكفعميّ فــي غديريّته إلى توظيف الاســتعارة في رســم بعض 
ة، من نحو ما نلمحه في قوله))):  صوره الشعريَّ

ــم يــنــطــفــي ــكـ البصيرســـــــراج الـــنـــفـــاق بـ ــع  الــســمــي ــمــلــيــك  ال بــــإذن 

 الاســتعارة فــي قولــهِ: )ســراج النفــاق(؛ إذ استعار)الســراج( وهــو من 
المدركات البصريّة إلى شــيء معنويٍّ وهو)النفــاق(، من أجل تقريب صورة 
يَّة عليه، وهو دليلٌ على سعة  المعنويّ لذهن المتلقّي، وإضفاء الصفات الحسِّ

خيال الشاعر من جانب، وإشارة تدلُّ على إبداع الصورة من جانب آخر.

))) ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: 303.

))) ينظر: الصورة الفنيّّة في التراث النقديّ والبلاغيّ: 24. 

))) أصول البيان العربيّ في ضوء القرآن الكريم: 116.

))) مصباح الكفعمي: 817.
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وقال في موضع آخر))): 
ـــر ثــــوب الــقــتــيــروشــــــيــــــخٌ كــــبــــيــــرٌ لــــــه لُــــمّــــة كــســاهــا الـــتّـــعـــمُّ

 اســتثمر الشــاعر في هذا البيت الشــعري اســتعارةً مكنيّةً شــكّلتْ محور 
الدلالة فيه، فقد أشار الشاعر إلى أنّ الكِبَرَ قد كسا رأسه ثوباً أبيضَ، وذلك في 
ا يلي  ر ثوب القتير(، واللُّمة: هي شــعرُ الرأسِ ممَّ قوله: )لُمّة... كســاها التّعمُّ
الأذن)))، والقترةُ: هي »الغُبْرةُ«)))، فاســتعار الثوب من الإنســان، وأسنده إلى 

الشيب بعد أنْ حذف الإنسان وأبقى لازمة من لوازمهِ.

 الكناية: 3.

من الفنون البيانيّة التي من شأنها أن تمنح النصَّ الشعريَّ غنىً دلاليّاً يستند 
إلى التكثيف المعنويِّ الذي تضمّه بين طيّاتها، فتعبّر عن المعنى المراد بأقصر 
الطــرق، فهي لا تقوم علــى المعنى الذي يدلّ عليه ظاهر اللفظ، بل آخر خفي 
يــدلّ عليه اللفظ الظاهــر)))؛ ولهذا عرّفها عبد القاهــر الجرجانيّ بقوله: »هي 
أن يريــد المتكلّــم إثبات معنىً مــن المعاني، فلا يذكره باللفــظ الموضوع له 
فــي اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليــه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، 

ويجعله دليلًا عليه«))). 

وبذلك فإنَّ الكناية تنطوي على بُعدين دلاليّين، الأوّل: هو المعنى الظاهر 

))) مصباح الكفعمي: 819.

))) ينظر: لسان العرب: مادة )لمم(.

))) المصدر نفسه: مادة )قتر(. 

))) ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: 288.

))) دلائل الإعجار: 105.
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المتجــاوز عنــه إلى غيــره، وتكمن قيمتــه في أنّــه الدليل على وجــود الثاني 
والطريق إلى كشفه، والآخر: هو المعنى الخفيّ أو ما يُعرف بـ)معنى المعنى( 
وهــو المراد من القول. من ذلك ما نلمحه في أوّل قول الكفعميّ من قصيدته 

الغديريَّة))): 
ــوم الـــغـــديـــر ــ ــي ــ ــوص ويــــوم الــســرورهـــنـــيـــئـــاً هـــنـــيـــئـــاً ل ــص ــن ويــــوم ال

 تَكمُــن الكناية فــي هذا البيــت في قول الشــاعر: )يوم النصــوص، ويوم 
سُولُ  هَا الرَّ الســرور( وهما عبارة عن تلخيص لدلالة الآيتين المباركتين: ﴿يَا أَيُّ
غْتَ رِسَــالَتَهُ﴾)))، والآية: ﴿الْيَوْمَ  بِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَــلْ فَمَا بَلَّ ــغْ مَا أُنزِلَ إلَِيْــكَ مِن رَّ بَلِّ
أَكْمَلْــتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْــاَمَ دِينًا﴾)))، ففي 
الآية الأولى نصٌّ ســماويٌّ صريح موجّه إلى الرسول الأكرم بتبليغ الناس 
بولايــة أميــر المؤمنين من بعــده، فكنىّ عــن اليوم الذي نــزل فيه النصِّ 
القرآنــي بـ)يوم النصوص(، وكنىّ في الشــطر الثاني بـ)ســرور المؤمنين( عن 
 ،خليفة لرسول الله كمال الدين وإتمام النعمة بتنصيب أمير المؤمنين
فنلحــظ أنَّ التعبير بهما جانب التقريريّة والمباشــرة، ومالَ إلى التلميح، وهنا 
تكمن قيمة الكناية في إغناء البيت الشــعريّ، ولهذا أصبح التعريض بالمعنى 

أجمل وأبلغ من التصريح به أو الإفصاح عنه))).

ومن شواهد الكناية الأخُر قوله))): 

))) مصباح الكفعمي: 812.

))) سورة المائدة: الآية 67.

))) سورة المائدة: الآية 3.

))) ينظر: دلائل الإعجار: 109.

))) مصباح الكفعمي: 812.
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ــامِ ويـــــوم الـــشـــراب ــعـ ــطـ ــورويــــــومُ الـ ــح ــن ــاسِ ويـــــوم ال ــبـ ــلـ ويــــــومُ الـ

رة في البيــت للفظ)يوم( تنطوي علــى كنايات يُراد  إنَّ الإضافــات المُتكرِّ
بهــا)أنّ هذا اليوم هو يوم فرح وســرور(، فأراد الشــاعر هنا إثبــات معنىً من 
المعاني، فلم يذكــرْهُ بلفظه الموضوع له في اللغة، ولكن جاء بمعنىً هو تاليه 
وردفــه، فأومــئ به إليه، وجعلَــهُ دليلًا عليــه، فالطعام، والشــراب، واللباس، 

والنحر هي من الدلائل على الفرح والسرور.

وكذلك وردت الكناية في قوله))): 
ــه ــ ــ ــفُّ يـــــــــراع الإل ــ ــكـ ــ ــخ الـــشـــرورويـــــــــوم يـ ــس ــن ــن ب ــي ــن ــؤم ــم مـــن ال

ففــي البيت كنايــة عن)المغفرة والصفح عــن العباد(، وقيمتهــا تتأتّى من 
الدلالــة الجديد للجملة)يكف يراع( من معناها المعجميّ، إلى معنىً بلاغيّ؛ 
ممّا ولَّد تكثيفاً دلاليًّا ناشــئًا من هذا المعنى الجديد الذي لا يمكن معه حمل 
النصِّ على ظاهر الألفاظ، بل بالنظر إلى دلالتها البلاغيّة التي خرجت إليها.

ومن شواهد الكناية الأخُر قوله))): 
ــوب شــجــاع الــحــروب ــي ــج ــي ال ــق ــرن ــري ــروب بـــبـــأسٍ م ــ ــك ــ ونـــافـــي ال

فقولــه: )نقي الجيوب( هــي كناية عن بعص الصفات التي اتّســمَّ بها أمير 
المؤمنيــن، وهي)العفّة، وطهارة المولد، والخلو من العيوب(، أمّا قوله: 
)نافــي الكروب( فهي الذود عن رســول الله في حرب)أُحــد( حينما تركَهُ 

أغلب الصحابة. 

ة  ومــن الأمثلة على توظيف الكناية في رســم الصــورة الفنِّيَّة فــي الغديريَّ

))) مصباح الكفعمي: 813.

))) المصدر نفسه: 814.
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قوله))): 
ــار ــخ ــف ــار عـــظـــيـــمُ ال ــجـ ــنـ ــي الـ ــ المُستجيرذكـ إلـــى  الــنــضــار  ومُــجــدي 

فالشاعر وظّف في هذا البيت)كنايتين عن صفة(، وقد حاول من خلالهما 
أن يبيّن صفتين جميلتين تحلّى بهما أمير المؤمنين، فقد كنىّ الشاعر عن 
طيب النســب وعراقة الأصل بقولهِ: )ذكي النجــار(، وكنىّ عن الكرم والبذل 
والعطاء بقوله: )مجدي النضار(، وقيمــة هاتين الكنايتَين تأتّتْ من الدلالتَين 
الجديدتَين اللتين أفصح عنها السياق؛ ممّا ولَّد تكثيفاً دلاليّاً؛ ناشئاً من المعنى 

تين. الجديد للصيغتين اللغويَّ

ويتكرّر استثمار الكناية في بيت آخر قال فيه))): 
ــدور ــص ــدر ال ــ ــرور وص ــشـ ــكــفــورمُـــزيـــل الـ ــوت ال ــ حـــيـــاة الــشــكــور ومـ

فقد أراد الشاعر أنْ يُعبِّر عن علوِّ المنزلة، ورفيع الرتبة التي اتّسم بهما أمير 
المؤمنين، فلم يذكرهما بصريح اللفظ أو بصورةٍ تقريريّة مباشــرة، وإنَّما 
عمــد إلــى ذكرهما من خلال صياغــة لغويّة قائمة على الانزيــاح في الدلالة؛ 
وهو قوله: )صدر الصدور(، وكذلك قوله: )موت الكفور( هو كناية عن صفة 

الشجاعة والإقدام في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلّّا الله.

وقــد يتّخــذ التعبير الكنائــيّ عند الكفعمــيّ طابع الإيحاء، والاســتناد إلى 
الرمزيّة، من نحو ما جاء في قوله))): 

ــيّ ــبـ ــنـ ــم الـ ــ ــل ــ ــة ع ــ ــن ــ ــدي ــ ــررتــــــــاج م ــي ــن ــمُ ــه ال ــ ــ ــن الإل ــ ــوب ديـ ــسـ ــعـ ويـ

)))  مصباح الكفعمي:814

))) المصدر نفسه: 815.

))) المصدر نفسه.
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  فقول الشــاعر: )يعســوب دين الإله( كناية عن تقدّم رتبة الإمام عليٍّ
على جميع المســلمين، بوصفهِ أميراً لهم، تلك المنزلة التي منحها الله له يوم 
وْا كلّ  الغدير؛ إذْ إنّ اليعسوب هو: »أَمير النَّحْلِ وذكَرُها، ثم كَثُر ذلك حتى سَمَّ

رَئيسٍ يَعْسُوباً«))).وشبيه ما تقدّم نلحظه في قوله))): 
ــاد ــزنـ الـ وواري  ــاد  ــمـ ــعـ الـ ــيُّ  ــلـ ــلِّ خــيــرعـ ــ ــى كـ ــ ــادِ إلـ ــ ــرشـ ــ ــلُ الـ ــ ــي ــ دل

 فقول الشاعر: )عليُّ العماد( فيه كناية عن دور أمير المؤمنين في قيام 
يــن، فكلمة)العِماد( فيها رمزيّة واضحة وإيحاء  الإســام وذوده عن حِمى الدِّ
إلى مركز الشــيء وأساســه الــذي يقوم عليه. أمّــا قولــه: )واري الزناد( كناية 
عــن العِلم، إذْ قالت العرب: فلان واري زناد الفهــم، لمن كان فطناً نبيهاً ذكيّاً 

ومكتنزاً بالعلم))). 

ومن الكناية أيضاً قوله))): 
ــهِ ــرشـ عـ فــــي  الله  ــى  ــضـ قـ ــان الــخــطــيــرهــــمــــامٌ  ــكـ ــمـ ــي الـ ــ ولادتـــــــه ف

 أدَّت الكنايــة وظيفــة مهمّة في رســم صورةِ هذا البيت، وهــي تتجلّى في 
قولــهِ: )ولادته في المكان الخطير(؛ إذْ كنَّى بهذا التركيب اللغويّ عن)الكعبة 
المُشــرّفة( التي احتضنت فضيلة مــن فضائل أمير المؤمنين التي حباه الله 
بها، وهي ولادتهُ في بطن الكعبة، تلك المنقبة التي لم يشــاركْهُ فيها أحدٌ قبله 

ولا بعده من العالمين. 

))) لسان العرب: مادة)عسب(.

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) ينظر: مجمع الأمثال: 74/2.

))) مصباح الكفعمي: 814.
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ومنها قوله))): 
ــداد ــحـ ــكــم قـــد لــبــســنَ الـ ــتُ ــع ــشــي ــكــم فـــي الــظــهــورف ــتِ ــطءِ دول ــ عــلــى ب

 فقد كنىّ الشاعر بقولهِ: )شيعتكم قد لبسنَ الحداد(؛ كناية عن)دوام الحزن 
ة  ر ظهور الإمام الحُجّة؛ إذ إنَّ فرجَهُ هو فرجُ للأمَّ واســتمراره(؛ بسبب تأَخُّ

بعدَ أنْ أصابها من الظلم والحيف الشيء الكثير. 
وقال في موضعٍ آخر))): 

ــيــرْوشــــــيــــــخٌ كــــبــــيــــرٌ لــــــه لُــــمّــــة ـــرُ ثـــــوبَ الــقــت ــا الـــتَّـــعـــمُّ ــاه ــس ك

ــرُ فــأضــحــى يــقــول: ــذيـ ــنـ ــط الـــنـــذيـــرْأتــــــاهُ الـ ــب ــس ــري ب ــ ــذي ــ ــذُ ن ــ ــي ــ أع

 وردتْ الكنايــة فــي البيــت الثاني، في قولــه: )أَتاه النذير( وهــي كناية عن 
موصوف، وهو)الشيب الذي يكون نذيراً للإنسان(.

وكذلك وردت الكناية في قوله))): 
ــفـــاة ــبَ الـ ــ ــري ــ ــي رأيـــــــتُ ع ــ ــإنّ ــ ــي الإجــــــــــارةَ لــلــمُــســتــجــيــر ف ــ ــوفّ ــ ي

ــرفــكــيــفَ بــســبــطِ الـــنـــبـــيّ الــشــهــيــد ــي ــع ــب ــالُ ال ــ ــقـ ــ ــلُّ لــــديــــهِ عِـ ــ ــض ــ ي

 ففــي قولــهِ: )يضلُّ لديــهِ عقال البعيــر( كناية عن صفة)الاســتجارة(؛ أي 
إنَّ الشــاعر اســتجار بالإمام الحســين، وعَقَلَ أمــرَهُ عندَه؛ إيمانــاً منه أنّ 

الإمام هو بابٌ من أبواب النجاة، ومفزع يفزع إليهِ المؤمنون.

 المجاز: 4.

هو اســتعمال اللفظ في غير ما وضــع في اللغة، لعلاقــةٍ جامعة بين المعنى  

))) مصباح الكفعمي: 818.

))) المصدر نفسه: 819.

))) المصدر نفسه: 820.
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 ،((( الحقيقيّ والمعنى المجازيّ، مع قرينة مانعة على عدم إرادة المعنى الحقيقيِّ
والمجازُ من الوسائل البيانيّة التي تهدي إليه طبيعته في إيضاح المعنى، »ولهذا 
شُغفت العرب باستعمال المجاز؛ لميلها إلى الاتّساع في الكلام، وإلى الدلالة 

ة في التعبير«))). على كثرة معاني الألفاظ، ولما فيه من الدقَّ
ة الكفعميّ، من نحو قوله))):  ولهذا الأمر نجده من الفنون الموظّفة في غديريَّ

ــتْ ــنَـ ــاق رقـــــــابٍ جَـ ــتـ ــعـ السعيرويـــــــومُ انـ ذات  صـــاح  يـــا  الـــنـــار  مـــن 

 فالمجاز يكمن في قول الشاعر: )انعتاق رقاب جنت(، وهو مجازٌ مرسلٌ 
قائم علــى علاقة الجزئيّــة، فقد أطلــق لفظ)رقبة( وأراد بها)انعتاق شــخص 

جانٍ(، فأطلق الجزء)الرقبة( وأراد الكل وهو)الشخص الجاني(.

ومن المجاز أيضاً قوله))): 
ــن ــي ــن ــؤم ــم ــل ــا الــثــغــورويـــــــــومُ الــــــزيــــــارة ل ــايـ ــنـ ويــــــوم ابـــتـــســـام ثـ

 فالصورة التي شكّلها المجاز تكمن في قول الشاعر: )ابتسام ثنايا الثغور(، 
مة الأسنان- على حين  م إلى الثنايا - وهي مقدِّ ؛ إذْ أسند التبسُّ وهو مجاز عقليٌّ
أنَّه يكون بملء الفمِّ وبعضٍ من أقســام الوجه، فأدَّى ذلك إلى تشــكيل صورة 

جماليَّة تحقّق انفعالًًا ملموسًا لدى المتلقّي. 

ثانياً: أنماط الصورة 

يَّة: 1.  الصورة الحسِّ

))) ينظر: جواهر البلاغة: 251.

))) ينظر: المصدر نفسه: 249.

))) مصباح الكفعمي: 813.

))) المصدر نقسه.
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ة التي تُســهِم الحواس الخمس في تشكيل جزئيّاتها،  هي الصورة الشــعريَّ
، وبمســاعدة خيال الشاعر، تجسيداً  وذلكَ عن طريق عمليّة الإدراك الحسّــيِّ
ة. ويُعدُّ العالم المحســوس المصــدر الرئيس لاقتناص تلك  للتجربة الشــعريَّ
الصورة، وتُمثّل الحواسّ الخمس القنوات الرئيســة التي يســتقبل بها الشاعر 

مُدركاتها المختلفة؛ ليُدخلها في جوهر العمليّة الإبداعيّة))). 

ة الكفعمــيّ؛ إذْ اعتمدها  وكان لهــذا النــوع من الصّــور نصيبٌ فــي غديريَّ
بوصفها إحدى الوســائل الفنِّيَّة التي تُســهم في إجلاء أفكار الشاعر، وتَقريب 
مضامينه، ولهذا سنســلّط الضــوء على أنماط هذه الصورة بحســب قيمة كلِّ 
حاسّــة أســهمت في تشــكيلها، وأَثَرها في تأدية دلالتها، فجاءت على النحو 

الآتي: 

أ. الصورة البصريّة:

هي التشــكيل الفنيُّّ الذي يوظّــف اللغة في توصيف الهيئــات، والأبعاد، 
والحجــوم، والمســاحات، والألوان، والأضــواء، والحركــة، وكلَّ ما يُدرَك 

بحِاسّةِ البَصَر))).

؛ لأنَّ حاسّــة  والصــورة البصريّة هي أكثر الصور توظيفاً في الشــعر العربيِّ
البصر أكثر الحواس تماسّــاً بالعالم الخارجيّ، وأدقّها حساسيّة وتأثّراً بالواقع 
المحسوس، لذا أصبحت أكثر الحواسِّ استقبالاً للصور، وأكثرها إسهاماً في 
تشكيلها)))، فعن طريق العين يكون احتكاك الشاعر مباشرةً بموضوع التجربة 

))) ينظر: مقدّمة القصيدة العربيّة في العصر الفاطمي - دراسة تحليلية -)أُطروحة دكتوراه(: 
.2762

))) ينظر: الصورة الفنيّة في المُفضليّات؛ أنماطها، وموضوعاتها، ومصادرها: 203.

))) ينظر: الصورة الفنيّة في شعر الطائيينِ بين الانفعال والحسّ: 92. 
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ة، فيوظِّف الأضواء، والألوان، والأشكال وغير ذلك في بناء صورته  الشــعريَّ
ة الكفعميّ قوله واصفاً مرحلة الكِبَر))):  الفنِّيَّة. فمن أمثلة هذه الصور في غديريَّ

ـــر ثــــوب الــقــتــيــروشــــــيــــــخٌ كــــبــــيــــرٌ لــــــه لُــــمّــــة كــســاهــا الـــتّـــعـــمُّ

 رســم لنا الكفعميّ صــورةً بصريّةً لمرحلة الكبر التي مــرَّ بها بعد أنْ أورد 
ا يلي  شيئاً من معطيات اللونين الأسود والأبيض، فاللُّمة: هي شعرُ الرأسِ ممَّ
الأذن، والقترةُ: هي البياض الذي يُخالط ســواد الشعر، فهذه الألوان شكّلت 

البنية الرئيسة للصورة، والمحور الذي دارتْ عليه دلالة البيت الشعريّ.
ة في تشــكيل الصــورة البصريّــة، بل العنصر  فالألــوان بنية أساســيّة ومهمَّ

الأبرز في بناء أجزائها، ومثال ذلك ما جاء في قول الشاعر))): 
ــب الــمــعــجــزات ــاح ــورأتـــيـــتُ إلـــى ص ــح ــن ــاةِ ودامــــــي ال ــغـ ــطـ ــل الـ ــي ــت ق

 ففي الشــطر الثاني نلحظ أنَّ الشّــاعر قد وظّف اللون)الأحمر( في إيرادهِ 
لصيغة)دامــي النحور(؛ ليرســمَ لنا صورة بصريّة حزينةً لجانبٍ مأســاويٍّ في 
معركــة الطفّ، فاســتثمر الدلالــة اللونيّة للــدم بطريقة فنِّيَّة مؤثّــرة قد تضمن 

تفاعل المتلقّي مع الشاعر. 

ونجد مثل هذا التوظيف للّون في بيت آخر، قال فيه))): 
ــداد ــحـ ــكــم قـــد لــبــســنَ الـ ــتُ ــع ــشــي عــلــى بـــطء دولــتـِـكــم فـــي الــظــهــورف

 قدّم لنا الشاعر صورةً بصريّةً مستوحاة من عبارة)شيعتكم لبسنَ الحداد(؛ 
إذْ إنَّ الحداد يُحيل إلى)اللون الأسود(، وفي هذا تجسيد لمشهدِ الحزن الذي 
وَسَــمَ محبّي أهل البيت بعدَ طــولِ انتظارٍ لرؤية الطلعة الرشــيدة للإمام 

))) مصباح الكفعمي: 819.

))) المصدر نفسه: 820.

))) المصدر نفسه: 818.
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المنتظر الموعود ؛ فهو لم يعرض ذلك المشــهد بلغة تقريريّة تنقل الفكرة 
نقلًا مباشــراً، بل اســتعان بوســيلة التصوير الأدبيّ القائم على فنِّ التشخيص 

البلاغيّ.

ب. الصورة السمعيّة:

الســمع: هو القــوّة المُودعة في الإنســان لإدراك الأصــوات، وعن طريق 
هذه الحاسّــة تتولّد الصّورة السمعيّة »التي تقوم على توظيف ما يتعلّق بحاسّة 
السّمع، ورســمها عن طريق أصوات الألفاظ ووقعها في الأداء الشعريّ«)))، 
فهي تتشــكّل عن الذاكرة الســمعيّة المحفوظة في مُخيّلة الشّــاعر للتّعبير عمّا 

تجيش به نفسه.

ة الكفعميّ، من نحو ما  وقد ســجّلت هذه الصّورة حضوراً قليلًا في غديريَّ
جاء قوله))): 

ــا والـــزنـــا ــربـ ــي الـ ــوا فـ ــف ــك ــان وصــــوت الــزمــوروكــــم ع ــي ــق ورجــــع ال

ــة ذات الدلالة   أورد الشــاعر في الشــطر الثانــي عدداً مــن الألفاظ اللغويَّ
الصوتيّة؛ ليرســم من خلالها صورةً ســمعيّة تكشــف عن خصــال أعداء أمير 
المؤمنيــن، وهــو اســتماعهم لـ)رجــع القيــان، وصوت الزمــور(، فهي 
أصوات تومي إلى حاسّــة السّــمع، وتُدْرَك بوساطتها، فتواشــجت فيما بينها 

لتُشكّل صورةً سمعيّةً مستندة إلى الصوت.

ج. الصورة الشمّيّة:

 ، وهي من الصور الحسيَّة التي يُعتمد فيها الشاعر على توظيف حاسة الشمِّ

))) رثاء الإمام الحسين في العصر العباسيّ، دراسة فنيّّة)رسالة ماجستير(/95. 

))) مصباح الكفعمي: 818.
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عن طريق إدراكها للمؤثّر الخارجيّ، والاستعانة بعنصر الخيال، وبهذا يمكن 
أنْ نضع هذه الحاسّــة فــي المرتبة الثالثة من ســلّم الحواسّ عند البشــر، بعد 
البصريّة والســمعيّة من جهة المقدرة علــى التّفاعُل مع المحيط الخارجيّ))). 
ة الكفعميّ، مــن نحو قوله في  وقد شــكّلت هــذه الصورة حضوراً فــي غديريَّ

توصيف يوم الغدير))): 
ــوك ــس ــم ــا وأريــــــــــج الــعــبــيــرويـــــوم اشـــتـــمـــام أريـــــج ال ــ ــره ــ ــب ــ ــن ــ وع

 تتجلَّــى الصورة الشــمّيّة هنا في الألفاظ: )اشــتمام، وأريج، والمســوك، 
وعنبر، وأريج، والعبير(، وهي في جميعها ألفاظ تدلُّ على تفاعل حاسّة الشمّ 
معهــا، وقد وظّفها الشــاعر في إظهار حالة الفرح والســرور فــي يوم الغدير، 
وذلــك عن طريق إقامة علاقــة لغويّة جديدة بين الألفــاظ، وصياغتها بطريقة 
فنِّيَّة موحية؛ لأنّ الصورة تمثّل صنفاً لعلاقات جديدة بين الألفاظ بحســب ما 

يقتضيه الغرض المنشود.

 :((( وتكرّرت هذه الصورة في وصفهِ لأعداء أهل البيت
ــوا صَـــفـــوه ــ ــلـ ــ ــم الــعــبــيــروكــــــم ســـحـــت أكـ ــي ــس ــوا مـــن ن ــق ــش وكــــم ن

 تمكّن الشــاعر في عجز البيت من رســم صورةٍ حسيّةٍ قائمة على توظيف 
حاسّة الشــم في بنائها، فتولّدت معطياتها في الذهن عن طريق خلق علاقات 
جديــدة بيــن الألفاظ ومدلولاتها، وقــد أراد من خلالهــا الإفصاح عن ركون 

أعداء أهل البيت  إلى الدنيا، والإقبال على زخرفها الزائل.

))) ينظر: الصورة الفنيّة في شعر الطائيين بين الانفعال والحس: 129.

))) مصباح الكفعمي: 813. 

))) المصدر نفسه: 818.
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 الصورة الذهنيّة:2.

هــي الصورة التــي لا نجدُ أثراً للحــواس الخمس في بنــاء أجزائها، وإنّما 
تتشــكّل عــن طريق آليّات الذهن، وصنعة العقل، والاســتناد إلــى الخيال؛ إذْ 
ــيَّة في رســمها، وإنّمــا تتجاوزها إلى  لا تقــف عنــد حدود الانطباعات الحسِّ
المجرّدات؛ لأنّها ليست وليدة الإحساس المباشر؛ وإنما وليدة مشاعر مركّبة 
مــن فكرٍ وخيال، وصادرة عن آليّات العقل، أي أنَّها تجســيد للمدركات التي 
م بالتجربة،  ليس لها أصلٌ أو جوهر أو شيء في الواقع، فالعقل هو الذي يتحكَّ
ويضبط الشــعور فيها، فــكان لا بدَّ من إعمال الفكر للوقوف على أســرارها، 

والإحساس بجمالها))). 

ــة الكفعميّ قــد حَظِيَتْ بنصيــبٍ من هذه  ومــن الجدير بالذكــر أنَّ غديريَّ
ــد فيهــا جــزءاً من أفــكاره ومعانيــه، وصوّر فيها أحاسيســه  الصــورة؛ إذْ جسَّ

ومشاعره اتجاه عيد الغدير، ومنها قولهِ))): 
ــرَ يــقــصــرُ عـــن جــودهــم ــح ــب ــرتـــرى ال ــظــي ولــــيــــس كـــمـــثـــلـــهـــم مـــــن ن

ــجــرهــا عــــوا ف ــوا مـــن فـــســـادٍ وجـــوروكـــــم سُــــنّــــةٍ صــــدَّ ــم زحـــزحـ وكـ

 تُطالعنا في هذه النتفة صورتان ذهنيّتان عرض فيهما الشاعر إلى فضيلتينِ 
مــن فضائل أهل البيــت ، وهما: الجودُ الذي يَقصرُ عنــه البحر في العطاء، 
والعلم الذي أبانوا فيه زيف الدعوات الباطلة، وقضوا فيه على الفساد والجور 
الذي انتهجه المُبطلــون، فتمخّضت عن هذا الأداء الدلالي صورتان ذهنيّتان 
أفصحتا عن بعض فضائل أهــل البيت، فكانتا قويّتي التّأثير، ومعبّرتَين عن 

))) ينظر: مقدمّة القصيدة العربية في العصر الفاطمي)أطروحة دكتوراه(: 282.

))) مصباح الكفعمي: 817.
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بعض القيم العليا، وربّما زاد من عمق تأثيرها توظيف الشاعر للخيال في بناء 
أجزائهما. 

ويُعدُّ النشاط الأدبيُّ في هذا النوع من الصور نشاطاً عقليّاً أكثر منه وجدانيّاً، 
فالعقــل يتحكّم في إخضاع الصورة، وضبط جزئيّاتها عن طريق إيجاد أواصر 
جديــدة بين الأشــياء قائمــة على الخيال؛ لــذا يصعب رصد هــذه الصور منذ 

الوهلة الأولى من دون التدقيق وإعمال النظر))).

ة الكفعميّ ما جاء في قوله))):  ومن تلك الصور أيضاً في غديريَّ
ــاء ــ ــي ــ ــأول ــ ــوب الـــدحـــورويـــــــــوم الــــــــتــــــــودّدِ ل ــ ــس ث ــي ــل وإلـــبـــاس إب

 استثمر الشاعر في الشطر الثاني من البيت بعضاً من آليّات العقل من أجل 
تشــكيل صورة ذهنيّة تكشــف عن فضل يوم الغدير في دحــر إبليس والقضاء 
علــى أمنياتــه الشــيطانيّة، فتمخّضــت عــن ذلك صــورة ذهنيّة لا تســتند إلى 
الحــواس، بل كان للخيال أثــرُه الفاعل فيها، وقد عمد الشــاعر فيها إلى نقل 
الألفــاظ من معانيها الأصليّة إلى معانٍ مجازيّة تخدم الغرض الذي كُتبِت من 

أجله، وهو غرض التّهنئة.

))) ينظر: الصورة الشعريّة)وجهات نظر غربيّة وعربيّة(: 69- 70.

))) مصباح الكفعمي: 813.
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المبحث الثالث:الأأداء المو�سيقيّ

أوّلًًا: الأداء الموسيقيّ الخارجيّ: 

ا لا شــكَّ فيه أنّ الموســيقى عنصر جوهريٌّ في الشعر، ولا قوام له من  ممَّ
دونها، ولغة الشــعر منذ نشــأته قامت على التنغيم والإيقاع؛ لأنَّ غايته التعبير 
عــن الانفعال، ويكاد يتفق نقاد الشــعر ودارســوه علــى أنّ الموســيقى تُمثّل 
أهمَّ ركنٍ من أركان الشــعر وأعظمه تأثيراً؛ لمــا تملك من قدرة على تحريك 
الأحاســيس والعواطف صوب قيم النصّ الفكريّة والجماليّة، ولكلِّ »عاطفة 
أو معنــى نغمة خاصّة في الموســيقى، هــي أَليق به وأقدر علــى تعبيره؛ لأنَّها 
صوته الطبيعيّ وصورته الحســيّة الرقيقــة«)))، ولقد ظلّ »الكلام الموزون ذو 
النغم الموســيقيّ يثير فينا انتباهًا؛ لما فيه من توقُّع لمقاطع خاصّة تنســجم مع 
ما يُســمع من مقاطع تتكوّن فيها جميعًا تلك السلسلة المتّصلة الحلقات التي 

لا تنبو إحدى حلقاتها عن مقاييس القافية«))).

واختيــار الشــاعر لهذا الــوزن أو ذاك يبقى وثيــق الصلة بالأبعاد النفســيّة 
للتجربة الآنيّة للشــاعر، ولا ســيَّما أنّ الشعر يمثّلُ الجزء الذاتيّ الذي يُعبر فيه 
الشــاعر عن هواجســه، وفي هذا قال القرطاجني: »فإذا قصد الشــاعر الفخر 
حاكــى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينــة، وإذا قصد في موضع قصداً 
هزليّاً أو استخفافيّاً، وقصد تحقيرَ شيءٍ أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من 

))) أصول النقد الأدبيّ: 322.

))) موسيقى الشعر: 13.
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الأوزان الطائشــة القليلــة البهاء«)))، ويؤكّد الدكتور مجيــد عبد الحميد ذلك 
بقوله: »إذ كان توتّر الشاعر النفسيّ معتدلًًا، وحالته الشعوريّة الانفعاليّة متّزنة، 
فإنّ شــعره في الغالب يأتي على البحور الطويلة التي تكون أكثر انســجاما مع 

تلك الحالة الشعوريّة؛ حيث تنساب العاطفة مع إيقاعاتها انسيابًا«))).

ة علــى بحر)المُتقارب(؛ إذْ  ولهذا نجــد الكفعميّ قد نظم قصيدته الغديريَّ
قصده لما يتّسم به من سمات يتميّز بها، فقد عُرِفَ عنه أنّه من الأوزان السّهلة 
رة، مُتأتّية مــن تفعيلة)فعولن(  اليســيرة النظّــم)))، لأنّــه ذو نغمة واحدة متكــرِّ
المُتكــرّرة أربع مرات في الشــطر الواحــد)))، وهو بهذه الســمات يكون أكثر 

مناسبةً لأجواء الفرح والسرور والتهنئة بعيد الغدير. 

أمّا القافية فقد عُرِفَ عنها أَنَّها شــريكة الوزن في الاختصاص بالشــعر؛ إذ 
إنَّهــا تمثّل القرار الذي ينتهي إليه البيت الشــعريّ، فتُحــدث مع الوزن وحدة 

موسيقيّة تميِّز المنظوم عن المنثور.

ة الكفعميّ يجد أنّ)نوع القافية( الموظّفة فيها هي)القافية  والقــارئ لغديريَّ
المقيّدة( ســاكنة الــرويّ)))، وقد عُرِفَ عنــد العَروضيِّيــن أنَّ القوافي المُقيّدة 
هي أقلُّ موســيقيّة من القوافــي المُطلقة)مُتحرّكة الروي()))، وهي لا تُســاعد 

))) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 266.

))) الأسس النفسيّة لأساليب البلاغة العربيّة: 59.

))) ينظــر: فــنُّ التّقطيــع الشّــعري والقافيــة: 146/1، والمُرشــد إلــى فهم أشــعار العرب 
وصناعتها: 379/1.

))) ينظر: المُرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 31/1. 

))) ينظر: المُفصّل في العروض، والقافية، وفنون الشّعر/150. 

))) ينظر: علم القافية)وهو الجزء الثاني من كتاب فنّ التقطيع الشعري والقافية(/49.
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الشــاعر على تنويع التنغيم الموســيقيّ والإيقاعيّ في نصّهِ الشعريّ؛ فقد شاع 
في المأثور البلاغيِّ والنقديِّ عند العرب أنَّ »الأصوات محلّها من الأســماع 

محلّ النوّاظر من الأبصار«))).

وقــد اختار الشــاعر صوت)الــراء( رويّاً لقصيدتــه، ولا ســيّما أنّ صوت 
الــراء هو مــن أصــوات الذلاقة، وهذه الحــروف تَــرِدُ رويّاً بكثرة في الشــعر 
)))، فضلًا عن  )))، لســهولة مخارجها، وكَثرة أصولها في الكلام العربيِّ العربيِّ
أنَّها)أصوات مجهورة( واضحة الوقع في السّــمع)))؛ لما ينجم عن النطّق بها 
من صوت انفجاريّ شــديد بعد انحباس النفــس ومن ثمَّ إطلاقه في المجرى 

الهوائيّ)))؛ لذلك استعذبتها الأذن العربيّة على مرِّ العصور.

ثانياً: الأداء الموسيقيّ الداخليّ: 

ونقصــد به الموســيقى المُتأتّيــةُ من بعض فنــون علم البديــع المبثوثة في 
قصيدة الشاعر، وهي على النحو الآتي: 

 التكرار:1.
يَّة  داً«)))، وقد تنبّه النقّاد العرب إلى أهمِّ هو »دلالةُ اللفظ علــى المعنى مُردَّ
مه مــن وظائف معنويّة؛ »إذ يــدقُّ اللفظُ  التكــرار فــي النصّ الشــعريّ لمِا يقدِّ

))) الوساطة بين المُتنبّي وخصومه/306.

))) ينظر: موسيقى الشعر: 246.

))) ينظر: المُرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 58/1، وموسيقى الشعر: 246.

))) ينظر: الأصوات اللغويّة: 28،22. 

))) ينظر: البرهان في تجويد القرآن: 16.

))) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 3/3.
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بعدما يتكرّر أبواب القلب، موحياً بالاهتمام الخاصّ بمدلوله، فيشــعل شعور 
المُخاطب ويوقظ عاطفته«))).

ة الكفعميّ، إذْ وظّفهُ الشــاعر  وقد شــكّل التكرار ســمةً واضحةً في غديريَّ
فــي دلالات معيّنة، وأغراض مقصودة، وقــد تنوّع التكرار في القصيدة ما بين 

تكرار الحرف، وتكرار اللفظ، وتكرار الجُمَلة.
أ. تكرار الحرف: 

وهو من الوســائل المهمّة التي تظهر من خلالها مقدرة الشاعر على تنسيق 
جرس الحروف بشــكل موسيقيّ يســتميل الأسماع، ويتمُّ ذلك بإعادة أحرف 
معيّنة مرّات متعدّدة؛ لتبيان مزاياها التي تعود إلى الموســيقى والمعنى، سواء 
 ،((( دة داخل البيت الشــعريِّ أكان ذلــك التكرار لحرف واحدٍ أمْ حروف متعدِّ

من نحو ما نجده في الأبيات الآتية))): 
ــافــقــت ــوبٍ لـــهـــم ن ــ ــل ــ ــن ق ــ الــصــدورفـــكـــم م ــل حــقــدٍ لهم فــي  ــم ذح وك

مسلكاً ســلــكــوا  كــم  الــفــســق  ــي  ــن فـــجـــور وإثـــــــمٍ كــبــيــروفـ ــ وكـــــم م

ــوا صـــفـــوه  ــ ــلـ ــ ــم الــعــبــيــروكــــــم ســـحـــت أكـ ــي ــس ــوا مـــن ن ــق ــش وكــــم ن

ــوا فـــي الـــرّبـــا والــزنــى ــف ــك ــم ع ــ ــان وصــــوت الــزمــوروك ــي ــق ورجــــع ال

شهيق ــن  م لــهــم  الجحيم  ــي  ف لــهــم مــن زفيرفــكــم  الــجــحــيــم  فــي  ــم  وكـ

 ففي هذا الأبيات، نجد الشــاعر يُلحُّ علــى تكرار صوتَي)الكاف، والميم( 
المتأتّيــة من صيغة)كم الخبريّة( وهو تكرار فيه قصديّة واضحة، وهذا التكرار 
يكشــف عن جانبٍ من انفعالاته الشــعوريّة، واســتجلاء معانيه، وليُعرب من 

))) دلالة الألوان في شعر نزار قبّاني)رسالة ماجستير(: 163.

))) ينظر: التكرير بين المثير والتأثير: 12.

))) مصباح الكفعمي: 818.
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 ،خلالها عن الخصال الدنيئة المتعدّدة التي لَحِقتْ بأعداء أمير المؤمنين
فضلًا عن القيمة الصوتيّة التي تأتَّتْ من تكرار هذين الصوتَين.

وشبيه ذلك التكرار نجده في قوله أيضاً))): 
ــنْ مُــغــيــث ــ ــنْ ســـوائـــكـــم مِـ ــ ــا مِـ ــ ومــــا مِـــــنْ ســـوائـــكـــم مِـــــنْ مُــجــيــروم

دَ الشــاعرُ تكرار صوتَي)الميم، والنــون( ليُِدلَّ بهما   ففــي هذا البيت تقصَّ
على فضائل أهل البيت  ويســتجلي محامدهم، إذن فــ »الموسيقى الكاملة 
للشــعر لا تصــدر عن مجرّد الصــوت بقيمته الصوتيّة المجرّدة، بل تنشــأ عن 
براعة الشــاعر المُجيد في التوحيد بين خصائص اللفظ الصوتيّة، وبين ظلال 

معانيه ونبرات عاطفته«))). 

وفي موضع آخر نجد مثل هذا التكرار؛ إذ قال))): 
بهم تــجــلّــت  كــــــروبٍ  مـــن  ــن جــــــداءٍ بـــرســـم الــفــقــيــرفــكــم  وكــــم مـ

ــا ــره ــج ــوا ف ــ ــدع ــ ــةٍ ص ــ ــنّـ ــ ــوا مـــن فـــســـادٍ وجـــوروكـــــم سُـ ــم زحـــزحـ وكـ

ة لهذين البيتَين، تكشف لنا تكرار صوتي)الكاف، والميم(   إنَّ البنية اللغويَّ
ات عدّة، وقد أســهم تكرار هذه الأصوات في خلــق محور صوتيٍّ يومىء  مرَّ
إلــى معنىً قصَده الشــاعر وألحَّ على إظهــاره، ولعلَّ الشــاعر كان مدركاً لما 

تحمله هذه الأصوات من جرس صوتيٍّ وإيحائيٍّ واضحَين.

ب. تكرار اللفظة: 

هو ظاهرة فنِّيَّة تخلقُ في النصّ الشعريّ حالة انسجام إيقاعيٍّ متواتر تلفت 
انتباه المتلقّي بموسيقاها، على أن يكون اللفظ المكرّر وثيق الارتباط بالمعنى 

))) مصباح الكفعمي: 818.

))) الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه: 69/1.

))) مصباح الكفعمي: 817.
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العامّ، وهو »سُنَّة من سنن العرب، ومذهب من مذاهب الشعراء الذين تباينت 
بواعث لجوئهم إليه«))). 

وهــو يمثّل إلحاح الشــاعر على جهة في العبارة، يُعنى بهــا أكثر من عنايتهِ 
بغيرها)))، لـِ »يأتي في الكلام تأكيداً له وتشــديداً مــن أمره«))). ولهذا نجد أنَّ 
قصيــدة الكفعميّ التي بيــن أيدينا، حافلة به، من نحو تكــراره لفظة)يوم( 68 
يَّة هذا اليوم، والإشــارة إلى فضله  مرة، وهو أمرٌ مقصود من لدنه، يوحي بأهمِّ

ومنزلته، فقد قال في بعض أبياتهِ))): 
ــورويـــــــوم الأمــــــــان ويـــــــوم الـــنـــجـــاة ــب ــح ويـــــوم الــتــعــاطــف يــــوم ال

ــاة ويــــــوم الـــزكـــاة ــ ــص ــ ــورويــــــوم ال ــط ــف ــوم ال ــام ويــــ ــيـ ــصـ ــوم الـ ويــــ

ــود ــه ــش ــوم ال ــ ــ ــود وي ــقـ ــعـ ــوم الـ ــ ــ ــو الــبــشــيــروي ــن ــص ــود ل ــهـ ــشـ ــوم الـ ــ ــ وي

ــراب ــشـ ــام ويـــــوم الـ ــعـ ــورويـــــوم الـــطـ ــح ــن ــوم ال ــ ــ ــاس وي ــبـ ــلـ ــوم الـ ــ ــ وي

ــم ــ ــك ــ ــام ــ ــرويـــــــــوم تـــــواصـــــل أرح ــي ــق ــف ــاء وبــــــر ال ــ ــط ــ ــع ــ ويـــــــوم ال

ــي ــوصـ ــرج كــــــرب الـ ــ ــف ــ ــورويـــــــوم ل ــج ــف ال ــل  ــ أهـ  (((... ــوت  ــمـ بـ

ــهـــود ــت ويــــــــوم لـ ــيـ ــشـ ــن نــكــيــرويــــــــوم لـ ــ ــا م ــ ويــــــوم لإدريــــــــس م

 ،  نلحظ الموســيقى التــي حقّقتها الألفاظ المتكرّرة واضحة بشــكل جليٍّ
ة لتُعبّر عن معنىً مقصود من لدُن الشاعر،  وقد التحمت بدلالة الأبيات الشعريَّ

وهو تبيان فضل ذلك اليوم على بقيّة الأيام.

))) البيان في إعجاز القران: 48.

))) ينظر: قضايا الشعر المُعاصر: 276، والتكرير بين المُثير والتأثير: 79.

))) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 4/3.

))) مصباح الكفعمي: 812.

))) حذفنا الكلمة من هذا الموضع لأنَّ فيها تعريضاً ببعض الشخصيّات.
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ومن أمثلته ذلك التكرار أيضاً ما ورد في قوله))): 
ــراح أُهـــيـــل الــصــاح ــ ــش ــ ــورويـــــوم ان ــج ــف ــوب أُهـــيـــل ال ــلـ وحـــــزن قـ

 فقد كرّر الشاعر لفظة)أُهيل( في صدر البيت وعجزه من أجل التفريق بين 
طائفتَيــن، الأولى: الموالية التي تفرح وتنشــرح في هذا اليــوم، والثانية: التي 

تحزن وتضيق قلوب أصحابها كمداً وغيظاً في هذا اليوم.

وفي موضعٍ آخر يســتثمر الشــاعر تكرار اللفظ في موضــوع التهنئة؛ إذ إنَّ 
أوْلــى مــا يتكرّر فيه الــكلام هو »الإبلاغ بعنايــة الأمر«))). وهــذا ما نجده في 

قوله))): 
ــر ــي ــظ ــن ــم ال ــ ــدي ــ ــذا الإمــــــــام ع ــ ــه ــ ــرف ــظــي ــن ن ــ ــه مـ ــ ــون لـ ــ ــك ــ وأنّـــــــــى ي

 وقوله أيضاً))): 
ــان ــت ــان وغـــيـــث ه ــ ــزمـ ــ ــم الــســعــيــرصـــــاح الـ ــي ــس ــان ق ــنـ ــم الـــجـ ــي ــس ق

 فقــد اســتند الشــاعر إلى تكــرار الألفاظ مــن أجل تأكيــد عظمة صاحب 
الذكرى الإمام علي وعلوِّ منزلته؛ إذْ إنّ تأكيد الأمر أحد أغراض التكرار 

في كلام العرب))).

ــة الكفعميّ أنّه اســتثمر)تكرار الضمير( في أكثر من  ويجــد القارئ لغديريَّ
موضع، من نحو قوله))): 

))) مصباح الكفعمي: 813.

))) الصاحبي في فقه اللغة العربيّة ومسائلها، وسنن العرب في كلامها: 213.

))) مصباح الكفعمي: 814.

))) المصدر نفسه.

))) ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر، والنثّر، وبيان إعجاز القرآن الكريم: 375/2.

))) مصباح الكفعمي: 815.
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ــو الأبـــطـــحـــيُّ ــ ــيُّ ه ــمـ ــاشـ ــهـ ــو الـ ــ ــيُّ وبــــــدر الـــبـــدوره ــبـ ــالـ ــطـ ــو الـ ــ ه

 وقال))): 
ــرون ــاهـ ــطـ ــم الـ ــ ــبـــون ه ــيّـ ــم الـــطـ ــ ــون ورفــــــد الــفــقــيــره ــ ــرمـ ــ ــم الأكـ ــ ه

ــدون هـــم الـــعـــابـــدون ــ ــزاهـ ــ ــورهـــم الـ ــك ــدون لــــــربٍّ ش ــ ــام ــ ــح ــ ــم ال ــ ه

ــون ــعـ ــراكـ ــم الـ ــ ــون ه ــبـ ــائـ ــتـ ــم الـ ــ ــره ــدي هـــم الـــســـاجـــدون لــمــولــى ق

ــون ــل ــام ــع ــم ال ــ ــم الـــعـــالـــمـــون ه ــ ــار الــهــجــيــره ــهـ هـــم الـــصـــائـــمـــون نـ

ــه ــ ــون حــــــدود الإل ــظـ ــافـ ــحـ ــم الـ ــ ــف الأرامـــــــل والــمــســتــجــيــره ــهـ وكـ

إنَّ القــارئ لهذهِ الأبيات يجد موســيقاها قائمة بشــكل رئيس على تكرار 
دة في أشــطرها، على أســاس مــن التآلف  الشــاعر لضمير)هــم( مرّات متعدِّ
ق من ذلك التكرار، فهدف الشــاعر من  والتجانس بين المعنى والنغم المتحقِّ

ذلك التكرار خلق جوٍّ موسيقيٍّ يَشي بدلالة معيّنة.
ج. تكرار الجُمَلة: 

ة قوله))):  من أمثلة تكرار الجُمَلة في الغديريَّ
ــل الــقــفــا ــث ــه م ــورومَـــــنْ يــجــعــل الـــوجـ ــدج ــور مــثــل ال ــن ومَــــنْ يــجــعــل ال

فقــد كــرر التركيب)مَنْ يجعل - مثــل( في صدر البيت وعجــزه، وهذا ما 
أضفى على البيت نغمة موسيقيّة واضحة تردّدت في شطريهِ. 

وتكرر ذلك أيضاً في قوله))):
الأســـود مــثــل  الــضــبــع  يجعل  ــن  ومَـ ومَــــنْ يــجــعــل الــنــهــر مــثــل الــبــحــور 

))) مصباح الكفعمي: 817.

))) المصدر نفسه: 814.

))) المصدر نفسه.
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ومنه أيضاً قوله))): 
ــن مــغــيــث ــ ــم م ــكـ ــوائـ ــن سـ ــ ــا م ــ ــرومـ ــجــي ــن مُ ــ ــم م ــكـ ــوائـ ــن سـ ــ ــا م ــ ومـ

 فعمــد في هذا البيــت إلى تكرار الجُمَلــة القائمة على أســلوب النفي في 
قولــه: )وما من ســوائكم مِنْ(، وهذا التكرار أكســبَ شــطري البيت جرســاً 

موسيقيّاً يطرق أُذن المستمع بشكل مُنتظم، ويلفت انتباهه. 

وشبيه ما تقدّم نلحظه في قوله))): 
شهيق ــن  م لــهــم  الجحيم  ــي  ف لــهــم مــن زفيرفــكــم  الــجــحــيــم  فــي  ــم  وكـ

 فالنغــم الموســيقيّ فــي البيــت تأتّــى بشــكلٍ رئيس مــن تكــرار الصيغة 
النحويّة)فكــم في الجحيم لهم مِــن...( في صدر البيــت وعجزه، فضلًا عن 

التشابه في وزن الشطرين، ولا سيّما في ضَربهِِ وعَروضِه.

 الجناس:2.

فنٌّ بلاغيٌّ مــن فنون علم البديع، ولون من ألوان الزخرفة اللفظيّة، يقصده 
الشــعراء من أجل تحســين وجوه اللفظ، وتأدية المعاني المختلفة، وإشــاعة 
، ويكاد يُجمع القدمــاء والمحدثون  النغم الموســيقيّ داخل النصِّ الشــعريِّ
هِ، في أنّه يُمثّل إيــراد لفظَين أو أكثر يتماثلان في الحروف ويختلفان  علــى حدِّ

في المعنى))). 

 ، ة داخل النصِّ الشــعريِّ مات الإيقاعيّــة المهمَّ ويُعــدُّ الجناس مــن المقوِّ
وضربــاً من ضــروب التّأييد الذي يُراد منه تقوية الجرس الموســيقيِّ للألفاظ 

)))  مصباح الكفعمي: 818.

))) المصدر نفسه.

))) ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثّر، وبيان إعجاز القرآن: 102/2.
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د أصواتها))). عن طريق تردُّ

ل  وللجنــاس أنــواعٌ كثيرةٌ، ولكنهّ بصورةٍ عامّةٍ ينقســم علــى ضربَين؛ الأوَّ
الجناس التّام: وهو ما اتّفق فيه اللفظان في نوع الحروف، وترتيبها، وحركاتها، 
وعددها مــع اختلافهما في المعنى، أمّا الضرب الآخر فهو الجناس الناّقص: 

وهو ما اختلف فيه اللفظان في أحد الأمور المُتقدّمة))). 

د هذا الفنُّ بنوعيه)التّــام والناّقص( في قصيدة الكفعميّ، واتَّخذه  وقــد تردَّ
أحــد المُقوّمات الإيقاعيَّة التي لها أثرٌ فاعل في تصوير المعاني، وتأكيد النغم 

الموسيقيّ داخل نصّه الشعريّ.
فمن أمثلة)الجناس التّام( قوله))): 

ـــر ثــــوب الــقــتــيــروشــــــيــــــخٌ كــــبــــيــــرٌ لــــــه لُــــمّــــة  كــســاهــا الـــتّـــعـــمُّ

ــول  ــق ــى ي ــحـ ــأضـ ــري بــســبــط الــنــذيــرأتــــــاه الـــنـــذيـــر فـ ــ ــذي ــ ــذُ ن ــ ــي ــ أع

 أورد الشــاعر في هذا البيت جناســاً تامّاً ليُِحدثَ بهِ أثراً موســيقيّاً تستعذبه 
الأذن، وترتــاح له النفــس؛ عن طريق تكراره لألفاظ مُتجانســة في الشــكل، 
ومختلفة فــي المعنى، وهذه التجانس وقع بين لفظَي)النذير( في صدر البيت 
وعجــزه، فلفظ)النذير( في صدر البيت أراد به)الشــيب(، أمّا في عجزه فأراد 
، والتباين  به)سبط الرســول( الإمام الحسين، فأدّى هذا التشــابه اللفظيُّ
المعنويُّ إلى حثِّ المتلقّي على التفريق بين دلالة اللفظَين من جهة، وتحقيق 

ر من جهةٍ أخرى. نغمٍ صوتيّ متكرِّ
إذنْ فالجنــاس يقترب من التكرار ليُشــكّل مصدراً مهمّــاً من مصادر إثراء 

))) ينظر: معجم المصطلحات البلاغيّة، وتطورها: 51/2. 

))) ينظر: التلخيص في وجوه البلاغة: 388، وجواهر البلاغة: 326.

))) مصباح الكفعمي: 819.
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النصّ الشــعريِّ بالنغم الموســيقيّ)))، فضلًا عمّا يُضفيه من هالةٍ جماليّةٍ على 
المعنى))).

وعلــى الرغم من توظيف الكفعميّ للجناس التّام، إلا أنّ القارئ للقصيدة 
يجــدُه قد شُــغِفَ بــ)الجناس الناقص( بشــكلٍ أكبر؛ وذلك لما فيــه من تفنُّنٍ 
وإجادةٍ، وإظهار مقدرةٍ وبراعةٍ، وتنويع في إيقاع قصيدتهِ. ومن الشواهد عليه 

قوله))): 
ــاء ــيـ ــبـ ــأنـ ــة لـ ــ ــيّـ ــ ــوصـ ــ ــى الأوصــــيــــاء بـــكـــلِّ الـــدهـــورويـــــــــوم الـ ــل ع

 فقد أورد الشاعر جناساً اشتقاقيّاً بين لفظَي)الوصيّة( و)الأوصياء(، وهذا 
الجناس هو ما تكون فيه الكلمتانِ راجعتينِ إلى أصل واحد في الاشــتقاق)))، 
فســلّط هــذا التجانس الضــوءَ على اهتمــام الشــاعر بتأكيد المعنــى في ذهن 
المُتلقّي عن طريق المُفارقــة التصويريّة للألفاظ المؤتلفة في أصلها اللغويّ، 
والمختلفــة في دلالتها، فضلًا عمّــا أضفاه هذا التجانس من تنغيم موســيقيٍّ 

د ومُحبَّب إلى النفوس، ويستقطب أسماع المُتلقّين. موحَّ

وكذلك ورد الجناس الناقص في قوله))): 
ــم ــده ــه ــــهــــم جــــهــــدوا ج ــرولـــــو أنَّ ــي ــش ــع ــا وصــــفــــوه بـــعـــشـــر ال ــمـ لـ

 يبدو التجانس الناّقص بشــكلٍ واضحٍ في النبرات الإيقاعيّة في الشطرين؛ 
في قول الشاعر: )جهدوا جهدهم(، و)عشر العشير( وهو ما أضفى على البيت 

))) ينظر: الأسس الجماليّة للإيقاع البلاغيّ في العصر العباسي: 290.

))) ينظر: الصورة الفنيّة في المُفضليّات؛ أنماطها، وموضوعاتها، ومصادرها: 836.

))) مصباح الكفعمي: 812.

))) ينظر: فنّ الجناس: 102. 

))) مصباح الكفعمي: 816.
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إيقاعاً غنيّاً وجرساً مُتجاوباً من خلال التماثل الصوتيّ والترجيع النغميّ لتلك 
الألفاظ.

وورد أيضاً في قوله))): 
ــون ــل ــام ــع ــم ال ــ ــم الـــعـــالـــمـــون ه ــ ــار الــهــجــيــره ــهـ هـــم الـــصـــائـــمـــون نـ

وكذلك في قوله))): 
ــرى ــثـ ــا وأيـــــــن الـ ــ ــريَّ ــ ــث ــ ــل الــنــمــيــروأيـــــــن ال ــث ــم ــاق ك ــنـ ــعـ ــس الـ ــيـ ولـ

 فقــد وجد الشــاعر في التجانــس الحاصــل بين)العالمــون، والعاملون( 
 ، و)الثريــا، والثرى( مجالاً رحبــاً للتعبير عن عواطفه اتجــاه أهل البيت
ك  فضلًا عن رغبتهِ في إشــاعة النغّم الموســيقيّ الذي يُطرِب الأسماع، ويُحرِّ

العواطف.

وقال أيضاً))): 
ــاد ــى صـــهـــواتِ الــجــي ــل ــفٌ ع ــي ــف ــورخ ــف ــك ــوات ال ــ ــط ــ ثـــقـــيـــلٌ عـــلـــى س

 فقد ســاعد التجانس بين لفظَي)صهوات، وســطوات( في تنويع مفردات 
الشاعر، والتفنُّن في صياغة المعنى، وزيادة التّكثيف الموسيقيّ للبيت.

وقال))): 
ــل ذنــــوبــــاً مــضــت ــي ــق ــت ــتُ أس ــ ــي ــ ــورأت ــف ــغ ــه ال ــ ــ ــن الـــمُـــســـتـــقـــال الإل ــ م

ــاة ــفـ ــب الـ ــ ــري ــ ــــي رأيــــــــتُ ع ــي الإجــــــــــارة لــلــمــســتــجــيــرفــــإنِّ ــ ــوف ــ ي

))) مصباح الكفعمي: 817.

))) المصدر نفسه: 814.

))) المصدر نفسه: 815.

))) المصدر نفسه: 820.
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وقال))): 
مسلكاً ســلــكــوا  كــم  الــفــســق  ــي  ــن فـــجـــور وإثـــــــمٍ كــبــيــروفـ ــ وكـــــم م

 وبذلك نلحظ أنّ الشــاعر أَحسنَ استعمال فنَّ الجناس وأبدع فيه إلى حدٍّ 
ف بالألفاظ المتجانســة وتوظيفها بشــكلٍ مقبول، بعد أنْ  ما، من خلال التصرُّ

ن البديعيِّ اللفظيّ. ألمَّ بأطراف هذا المُحسِّ

التصريع: 3.

هو»اســتواء عروض البيت وضربه فــي الوزن، والإعــراب، والتقفية«)))، 
ويقصده الشّاعر »ليِعْلمَ من أوّلَ وهلةٍ أنَّه آخذٌ في كلامٍ موزون غير منثور«)))، 

ويُعْلِم المُتلقّي بقافية البيت الشعريِّ قبل الانتهاء إليها))).

والتّصريع من المقوّمات الأساســيّة في تشكيل الموسيقى الداخليَّة للنصِّ 
ف بأفانين الكلام)))،  ، وفيه دلالة على سَــعَة مقدرة الشاعر في التصرُّ الشعريِّ
ة«))). لذا اهتمَّ به الكفعميُّ بشكل واضح، إذْ قال في  و»قوّة الطبع، وكَثرة المادَّ

ته))):  ل غديريَّ أوَّ
ــوم الـــغـــديـــر ــ ــي ــ ــوص ويــــوم الــســرورهـــنـــيـــئـــاً هـــنـــيـــئـــاً ل ــص ــن ويــــوم ال

 وازن الشّــاعر في هذا البيت بيــن عَروض البيت وضربه في الــوزن والقافية؛ 

))) مصباح الكفعمي: 818.

))) تحرير التحبير في صناعة الشّعر، والنثّر، وبيان إعجاز القرآن: 305/2.

))) العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده: 174/1. 

))) ينظر: منهاج البُلغاء، وسراج الأدباء: 283.

))) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب، والشاعر: 259/1.

))) العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده: 174/1. 

))) مصباح الكفعمي: 812.
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إذْ جــاءت تفعيلة العــروض مُماثلةٌ لتفعيلة الضّرب، وقافيــة العروض موافقة 
لقافيــة الضّرب في التّقفية وحرف الرّوي، وهذا التّماثل زاد في ثبات الجرس 
الموســيقيّ الدّاخلي للبيت، وأفصح عن نغمةٍ مُتكرّرةٍ أسهمت في التعبير عن 

معنى الفرح والسرور.
ومن شواهد التّصريع الأخرى قوله))): 

ــر ــي ــظ ــن ــم ال ــ ــدي ــ ــذا الإمــــــــام ع ــ ــه ــ ــرف ــظــي ــن ن ــ ــه مـ ــ ــون لـ ــ ــك ــ وأنّـــــــــى ي

 نلحــظ فــي هذا البيت أنَّ آخــر كلمة في صدر البيت)نظيــر( موافقة لآخر 
كلمــة في عجزهِ)نظير( فــي الوزن العروضيّ، وحــرف الروي)الروي(، وفي 
الحركة، فشــكّل هذا التّماثل شحنة موسيقيَّة توحي بجمال الفاصلة في صدر 

البيت وعجزه، وتُثير الحركة والوجدان في شعور المُتلقّي.
وفي بيت آخر قال))): 

ــدور ــص ــرور وصــــدر ال ــشـ ــل الـ ــزي ــكــفــورم ــوت ال ــ حـــيـــاة الــشــكــور ومـ

اهتمَّ الكفعميّ بتوظيف التصريع في هذا البيت لإشاعة الجرس الموسيقيِّ 
الداخليِّ عن طريق التّتابع النغّميّ الذي يتولّد عن تكرار القافية نفسها.

 الترصيع: 4.
هو »أنْ يكون حشــو البيت مسجوعاً«)))، والترصيع أشبه ما يكون بالقافية 
المتكرّرة داخل البيت الشعريّ)))، أو التّقسيم المقطعيِّ الصوتيّ نتيجة تكرار 

))) مصباح الكفعمي: 814.

))) المصدر نفسه: 815.

))) كتاب الصناعتين)الكتابة والشعر(: 416، وينظر: البديع في نقد الشعر: 116.

))) ينظر: تحرير التّحبير: 302/2، وينظر: الأســس الجماليّة للإيقاع البلاغيّ والنقديّ عند 
العرب: 292.



اني
والث

وَّل  
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

لحاد
د ا

المجلَّ
رة/

عش
دية 

الحا
سنة 

ال
20م

24
ان  

حزير
هـ / 

14
45

جة  
و الح

( ذ
40

/3
9(

بد علي سركاعأ.م.د. فلاح 

253

رة تشــكّل ظاهرة موسيقيَّة تُزيد من إشاعة  النغّمة ذاتها)))، وهذه النغمة المُتكرِّ
الإيقاع الداخليِّ للبيت الشعريّ.

)))، إلا أنّنا  وعلى الرغم من صعوبة التّرصيع، وقلّة وقوعه في الشعر العربيِّ
ة الكفعميّ، من نحو ما نجده في أبياته))):  نجد له نصيباً في غديريَّ

ــيِّ وحـــتـــفُ الــكــفــورعـــلـــيُّ الــــوصــــيُّ وصــــــيُّ الــنــبــيِّ ــولـ ــوثُ الـ ــ وغـ

ــول الــغــزيــرإمــــــــامُ الأنـــــــــامِ ونــــــــورُ الـــظـــامِ ــط ــه ــامِ ال ــم ــغ وغـــيـــثُ ال

ــاةِ ــي ــح ــنُ ال ــيـ ــاةِ وعـ ــجـ ــنّـ ــنُ الـ ــي ــف مبيرس ــفٍ  ــي ــس ب الـــكُـــمـــاةِ  ومــــــردي 

ــامُ الـــطـــغـــاةِ وهـــــادي الـــهُـــداةِ ــمـ ــورحـ ــب ــث ــراةِ بــــــأرضِ ال ــ ــشّـ ــ مُـــبـــيـــدُ الـ

ــولِ ــت ــب ال وزوجُ  الــمــحــولِ  المنيرغـــيـــاثُ  ــراج  ـ ــسِّ الـ ــولِ  ــرسـ الـ ــو  ــن وص

ــالِ ــع ــف ــحُ الـــمـــقـــالِ مَــلــيــحُ ال ــي ــص ــالِ وصـــــيُّ الــبــشــيــرف ــ ــج ــ ــمُ ال ــي ــظ ع

ــاتِ عــظــيــمُ الــبــيــاتِ ــبـ ــثـ ــرأمـــيـــرُ الـ ــي ــداةِ وفـــــكِّ الأس ــ ــعِـ ــ بـــحـــربِ الـ

ــراسِ ــغِـ ــتُ الأســــــاسِ زكــــيُّ الـ ــي ــب ــلُ الــنــحــاسِ وبـــــدرِ الـــبُـــدورث جــمــي

 تمكّــن الكفعمــيُّ عن طريــق التّرصيــع من إشــاعة التّكثيف الموســيقيِّ 
الداخلــيِّ فــي هــذه الأبيــات، المتمثّل بالتقســيم المقطعــيّ المُنتظــم داخل 
الأبيات؛ إذ إنَّ الترصيع أشــبه إلــى حدٍّ ما القوافي المتكــرّرة داخل الأبيات، 
( تشابهت في الوزن وفي الحرف الأخير  ، الوليُّ ، النبيُّ فالألفاظ مثلًا)الوصيُّ
ر إيقاعه فــي أذن المُتلقّي في مُدد  منهــا، فتولّد عن ذلك تنغيم موســيقيٌّ يتكرَّ

ر في بقيّة الأبيات المذكورة آنفاً. زمنيَّة متساوية، وشبيه ذلك تكرَّ
وشبيه ما تقدّم تكرّر في الأبيات الآتية))): 

))) ينظر: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغيّ والنقّديّ عند العرب: 232.

))) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 278/1.

))) مصباح الكفعمي: 814.

))) المصدر نفسه.
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ــروب ــح ــاع ال ــج ــوب ش ــي ــج ــيُّ ال ــق ــرن ــري ــأس م ــبـ ــي الــــكــــروب بـ ــ ــاف ــ ون

ــار ــخ ــف ــم ال ــي ــظ ــار ع ــجـ ــنـ ــيُّ الـ ــ ــ المستجيرذك ــى  إلـ ــنــضــار  ال ــدي  ــج وم

ــي الــعــبــاد ــ ــاق ــ ــاد وس ــ ــب ــ ــذب نــمــيــرأمــــــان ال ــ ــع ــ ــاد ب ــ ــع ــ ــم ــ ــوم ال ــ ــي ــ ب

ــان ــت ــان وغـــيـــث ه ــ ــزمـ ــ ــم الــســعــيــرصـــــاح الـ ــي ــس ــان ق ــنـ ــم الـــجـ ــي ــس ق

الضيوف ومــقــري  الــصــفــوف  ــثٍ هــصــورهــمــام  ــي ــل وعـــنـــد الـــزحـــوف ك

ــدور ــص ــرور وصــــدر ال ــشـ ــل الـ ــزي ــكــفــورم ــوت ال ــ حـــيـــاة الــشــكــور ومـ

ــاد ــزنـ الـ وواري  ــاد  ــمـ ــعـ الـ ــيّ  ــلـ دلـــيـــل الــــرشــــاد إلـــــى كـــــلِّ خــيــرعـ

ــاة ــ ــزك ــ ــى الـــعـــفـــاة وجـــبـــر الــكــســيــرأقـــــــام الــــصــــاة وآتـــــــى ال ــولـ ومـ

وقال))): 
ــرون ــاهـ ــطـ ــم الـ ــ ــم الـــطـــيـــبـــون ه ــ ــون ورفــــــد الــفــقــيــره ــ ــرمـ ــ ــم الأكـ ــ ه

ــدون هـــم الـــعـــابـــدون ــ ــزاهـ ــ ــورهـــم الـ ــك ــدون لــــــربٍّ ش ــ ــام ــ ــح ــ ــم ال ــ ه

ــون ــعـ ــراكـ ــم الـ ــ ــون ه ــبـ ــائـ ــتـ ــم الـ ــ ــره ــدي هـــم الـــســـاجـــدون لــمــولــى ق

ــون ــل ــام ــع ــم ال ــ ــم الـــعـــالـــمـــون ه ــ ــار الــهــجــيــره ــهـ هـــم الـــصـــائـــمـــون نـ

 فالترصيع في الشــاهدين السابقين زاد في إشاعة النغم الموسيقيِّ المنتظم 
ة، والإيحاء بمعنــى الفرح  فــي الوقفــات المقطعيّة داخــل الأبيــات الشــعريَّ
فهِ في توظيف الجُمَل  المُتكرر، وهذا دليل على إجادة الشــاعر، وحُســن تصرُّ

. الاسميَّة المُتتابعة في سياق النصِّ

وقال في موضع آخر))): 

ولــــــــــيٌّ بـــــهـــــيٌّ عـــــلـــــيٌ خــبــيــرذكـــــــــيٌّ سَـــــنـــــيٌّ ســـــــــريٌّ وفـــــيٌّ

))) مصباح الكفعمي: 817.

))) المصدر نفسه: 818 - 819.
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مطيع ــعٌ  ــي ــم س ــعٌ)))  ــيـ ــنـ سـ ــعٌ  ــي ــف ــع وقـــــورش ــ ــيـ ــ ربـــــيـــــعٌ مـــنـــيـــع رفـ

ــد ــدي ــدٌ ش ــيـ ــعـ ــد سـ ــ ــدي ــ ــدٌ س ــيـ ــهـ ــد حــصــورشـ ــ ــري ــ رشــــيــــدٌ حـــمـــيـــد ف

أديــــــــبٌ أريـــــــب نـــجـــيـــب ذكــــورحــبــيــب لــبــيــب حــســيــب نــســيــب

ــمٌ حــلــيــم ــيـ ــكـ ــمٌ عـــلـــيـــم حـ ــيـ ــظـ ــم شــكــورعـ ــ ــي ــ ــم صـــمـــيـــم رح ــ ــري ــ ك

ــل ــي ــب ــل ن ــيـ ــفـ ــل كـ ــيـ ــمـ ــل جـ ــيـ ــلـ ــبـــورجـ أثــــيــــل أصــــيــــل دلــــيــــل صـ

ــف لــطــيــف ــريـ ــف ظـ ــريـ ــف شـ ــي ــل ــورخ ــي حــصــيــف مــنــيــف عــفــيــف غ

 إنَّ القارئ لهذه المقطوعة يلحظ أنّ الشــاعر قــد بناها على تقنيَّة الترصيع 
في كلّ بيتٍ منها، وهي قائمة على تكرار التنغيم الموسيقيِّ المتأتِّي من التتابع 
المقطعــيِّ والتماثــل الصوتيِّ في تكــرار النغمة ذاتها في الكلمــات المتتابعة 

المتشابهة في الوزن والقافية. 

 التصدير: 5.

هو من الفنون البديعيَّة التي أولاها الشــاعر عناية في تزيين شعره، وهو أنْ 
ل، أو  »يكــون أحد اللفظين في آخــر البيت، والآخر في صدر المصــراع الأوَّ
حشــوه، أو آخره«)))، وهذه الظاهرة عند النقــاد القدامى تدلّ على مدى إبداع 
الشــاعر في مجال صياغة الشعر، فقد ذكر الجاحظ نقلًا عن ابن المقفع قوله: 
»إنّ أحســن أبيات الشــعر، البيت الذي إذا ســمعت صدره عرفتَ قافيته«)))، 

وهو شرط من شروط الشعر الجيِّد. 

وقــد أكّد ابن رشــيق ذلــك الموقف؛ إذْ قــال: »إنّ ردَّ اعجــاز الكلام على 
ل اســتخراج قوافي الشــعر إذا كان  صــدوره يــدلُّ بعضه علــى بعض، ويُســهِّ

))) السّنعُ: هو الحُسن والجمال في الصفات والأفعال. يُنظر: لسان العرب/ مادة)سنع(.

))) الإيضاح في علوم البلاغة: 390/2.

))) البيان والتبين: 116/1، ينظر: الشعر والشعراء: 90/1.
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كذلك وتقتضيها الصنعة، ويكســب البيت الذي يكون فيه أُبّهة ويكسوهُ رونقاً 
وديباجةً«))). 

وشــرط اللفظين المكرّرين أنْ يأخذ أحدهما موقعاً ثابتاً لا يتغيَّر وهو آخر 
ل))). البيت، ويتردّد الآخر في الشطر الأوَّ

وقد استعان الكفعميُّ بهذا الفنِّ البلاغيِّ في غديريّته، من نحو قوله))): 
ــر ــي ــظ ــن ــم ال ــ ــدي ــ ــذا الإمــــــــام ع ــ ــه ــ ــرف ــظــي ــن ن ــ ــه مـ ــ ــون لـ ــ ــك ــ وأنّـــــــــى ي

د الشــاعر لفظة)نظيــر( فــي صدر البيــت وعجزه، وقــد أدّى ذلك إلى   ردَّ
ر بتكرّر النغمــة، فالتصدير يجعل المعنى دالّّاً بعضه  حــدوث نغمٍ داخليٍّ تكرَّ
ي توقُّع قافية البيت قبل الانتهاء إليها، وهو  على بعض، وهذا يُيسر على المتلقِّ
ما يجعله يشعر بالمتعة، ويشاركه في هذه العمليَّة الأدبيَّة، فيتوقَّع ما قد يرد في 
نهاية البيت الشــعريِّ من ألفاظ اعتماداً على المعاني التي توالت في مجيئها، 

وهنا تبرز القيمة الفنِّيَّة له بما يمنحه للبيت الشعريّ من نغم ودلالة. 
وقال أيضاً))): 

ــر الـــنـــبـــيّ ــ ــأم ــ ــا ب ــ ــراي ــ ــس ــ ــر ال ــ ــي ــ ــرأم ــي ــن أم ــ ــه م ــي ــل ــا مَــــــنَّ بـــهـــا ع ــ ومـ

ة أخرى في  ل مرَّ  أعــاد الكفعميّ لفظة)أمير( التــي وردت في شــطره الأوَّ
نهايــة الشــطر الثاني، فارتبــط الإيقاع الذي نجــم عن هذا التكرار بموســيقى 
رين، أو المتجانسين يجمعهما اشتقاق  ، جعلَ أحد اللفظين المكرَّ البيت العامِّ

))) العمدة: 2/ 3.

))) ينظر: البلاغة الاصطلاحية: 401-397.

))) مصباح الكفعمي: 814.

))) المصدر نفسه: 815.
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ل، ثمّ أعادها في الشطر الثاني))). أو شبهه في الشطر الأوَّ
ثــمَّ أنَّ تكــرار هذه الألفــاظ يصنع إيقاعــاً واضحاً داخل البيت الشــعريّ، 

خها في ذهنه. ورنين أصواتها في مسامع المتلقّي يرسِّ

))) جواهر البلاغة: 407.
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المبحث الرابع: مرجعيّات الق�صيدة 
تعني المرجعيَّة عودة الأديب إلى الأصول المعرفيَّة والثقافيَّة للعلوم والمعارف 
ل مخزونــهِ الثقافــيّ والفكــريّ،  ، لتُشــكِّ والآداب التــي أنتجهــا الفكــر البشــريُّ
فيستحضرها من أجل الإفادة منها في نتاجاته الأدبيّة، وقد يكون هذا الاستحضار 
مقصوداً ومُخطّطاً له، أو يأتي منساباً بشكل غير قصديٍّ عن طريق عمليّة استدعاء 
المعاني، ولهذا قيل: إنَّ كلَّ نصٍّ لا يمكن أنْ ينشــأ من العدم، ولا بدَّ له أن يتعالق 

مع نصوص أُخر، وتتداخل فيه عناصر ثقافيّة ومرجعيّة متعدّدة))).

ة، وقد  ولهــذا آثرنا الوقوف - في هذا المبحث - عنــد أبرز مرجعيّات الغديريَّ
تمثّلتْ بـــ: 

أولًا: الاقتباس
ن الشــاعر شــعرَهُ شــيئاً من القــرآن الكريم أو الحديــث النبويِّ  وهــو أنْ يُضمِّ
الشــريف من دون أن يشعر بذلك، أو أن ينقله إلى معنى آخر)))، ويكون جزءاً من 
الشــعر وروحه)))، فبحكم تفوّقهما البيانيّ وإعجازهمــا البلاغيّ يُعدّان مصدرين 
مهمّين يغترف الشــعراء منهما لفظــاً ومعنى، فهما من مصادر إلهام الشــاعر، فلا 

غرابة أن يتركا أثراً واضحاً في نتاج شاعرنا الكفعميّ.

ومن خلال دراستنا أبيات غديريّتهِ وجدنا الآيات القرآنيّة المباركة، والأحاديث 
. هِ الشعريِّ النبويّة الشريفة من الروافد الرئيسة التي استقى منها الشاعر لخدمةِ نصِّ

))) ينظر: معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة، سعيد علّوش: 97.

))) ينظر: علم البديع)دراسة تاريخيّة فنيّّة لأصول البلاغة العربيّة(: 137/2.

))) ينظر: أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسيّ منذ الفتح وحتّى سقوط الخلافة: 28-22.
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ــة يلحظ أنّ الشــاعر مالَ بشــكل جليٍّ إلى  وإنَّ القــارئ للقصيــدة الغديريَّ
اســتثمار الاقتباس غير المباشــر؛ القائم على فكرة النصّ القرآنيّ واســتيعاب 
دلالته، من دون الاقتباس المباشــر)النصّي(، فالأبيات جميعها التي تضمّنت 
هذا الفنَّ من التوظيف نجد أنَّها تنطوي على اقتباسٍ إشــاريٍّ للآيات القرآنيَّة، 

من نحو ما نجده في قوله))): 
الــمــؤمــنــيــن ــن  ــ مـ أتـــــــاه  ــم مــــا مــــن نــكــيــروِدادٌ  ــ ــري ــ بــــســــورة م

ــاه هــاد  ــمـ ــروفــــي ســـــورة الـــرعـــد سـ ــذي ــن ــى ال ــن ــع ــم ــيّ ب ــبـ ــنـ واســــــم الـ

ــه ــس ــف ــوروآيــــــــــة مــــــن يــــشــــتــــري ن ــزبـ ــرس الـ ــطـ ــا الإلــــــه بـ ــ ــره ــ ذك

ــروفـــــي مــــدحــــهِ نـــزلـــت هــــل أتـــى ــي ــش ــب ــت ال ــ ــن ــ ــي ولــــديــــه وب ــ ــ وف

ــرجـــــزاهـــــم بـــمـــا صـــــبـــــروا جـــنـّــة ــري ــح ــبـــس ال ومـــلـــكـــاً كـــبـــيـــراً ولـ

ــــــوا أســــــــــاور مـــــن فـــضّـــة  ــلُّ ــوروحــــ ــه ــن شــــــراب ط ــ ــم م ــه ــق ــب ــس وي

ــت فـــيـــهـــم  ــ ــ ــزل ــ ــ ــال الــســطــوروكـــــــــم آيـــــــــة ن ــ بـــطـــرس الــكــتــاب خ

ــى  عــل دلّــــــــت  الـــتـــبـــاهـــل  ــيــروآي  ــدٍ كــب ــ ــجـ ــ ــيـــم ومـ ــظـ ــامٍ عـ ــ ــقـ ــ مـ

ــة كــــونــــوا مــــع الـــصـــادقـــيـــن ــ ــ ــاب الــمــنــيــروآيـ ــت ــك ــال ــوا ب ــركـ ــد شـ ــ  وق

الكتاب  في  عصموا  قد  الرجس  ــر زورمن  ــي غ ــن  مـ ــة  ــ ــام ــ الإم ــى  ــطـ وأعـ

 إنَّ القارئ لهذه الأبيات يلحظ أَنَّ الكفعميّ قد استثمر في صياغتها سلسلةً 
من الاقتباســات القرآنيّة الإشاريّة غير المباشــرة، وهي تأخذ كلّ واحدة منها 
برقاب الأخريات، فشــكّلتْ دلالات النصوص القرآنيّة حجر الأساس الذي 
انبنتْ عليها هذه الأبيات، ولم نذكر الآيات المباركات هنا لوضوح الإشــارة 

، وتجنُّباً للإطالة.  إليهنَّ

))) مصباح الكفعمي: 816.
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وكذلك يبدو أثر القرآن واضحاً في قوله))): 
ــات ودفــــن الــعــظــام ــم ــم ــورأُرجّــــــي ال ــب ــق ــك ال ــل ــت بـــــأرض طـــفـــوفٍ ب

ــان ــن ــج ــى ال ــن ــك ــس ــوزُ ب ــ ــ ــقــصــورلـــعـــلّـــي أفـ ــي ال ــالـ ــرن أعـ ــصـ ــور قُـ ــ وحـ

عَمدَ الشاعر في هذين البيتَين إلى توظيف النصِّ القرآنيِّ واستيعاب دلالته؛ 
.(((ِقْصُورَاتٌ فيِ الْخِيَام إذ اقتبس الآية المباركة: حُورٌ مَّ

وفــي بيتٍ آخر حاولَ الشــاعر أنْ ينقــل دلالة النصّ القرآنيّ نقلًا إشــاريّاً، 
وتوظيفهــا فنيّّــاً من ســياقها القرآنــيِّ إلى ســياق جديد، يعكس لنا اســتيعاب 

الشاعر له وفهمه إياه، إذ قال))): 
ــن الإلــــه ــ ــدي ــ ــال ل ــ ــم ــ ــك ــ غـــفـــورويـــــــوم ال ربٍّ  ــة  ــمـ ــعـ نـ ــام  ــ ــ ــم ــ ــ وإت

نتهــا الآية المباركة:   فقــد اقتبس معنى بيته الشــعريِّ من الدلالة التي تضمَّ
 ،(((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا
ليكــونَ معنــى الآية المباركة دليــاً قاطعاً لا يقبل الجدال فيمــا ذهب إليه من 

فضل يوم الغدير، ومنزلة صاحبهِ.

فالاقتبــاس مــن النصــوص القرآنيّــة الكريمة باللفــظ أو المعنى يكســب 
ةً، من نحو ما نشهده في البيت الآتي))):  الأشعار روعةً وجمالاً ومتانةً وقوَّ

ــون ــق ــف ــن ــا ي ــ ــن نــظــيــرويـــــــوم الــــــزيــــــادة مـ ــ بـــمـــائـــة ألــــــفٍ خـــلـــت م

ثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فيِ  فقد استحضر الشــاعر معنى الآية المباركة: ﴿مَّ

))) مصباح الكفعمي: 820.

))) سورة الرحمن: الآية 72.

))) مصباح الكفعمي: 812.

))) سورة المائدة: الآية 3.

))) مصباح الكفعمي: 813.
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ئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لمَِن  سَــبيِلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَــبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ
يَشَــاء وَاللّهُ وَاسِــعٌ عَليِمٌ﴾)))، وذلك من أجل أنْ يكون النَّصُّ القرآنيُّ ذو الثراء 
الدلالــيِّ والإبداع الفنيِّّ جزءاً من نصّه الشــعريّ، ودليلًا قاطعاً على ما ذهب 

إليه.

ــاً بالإمام  ليكون شــفيعاً له في يوم  ومــن الاقتبــاس أيضاً قوله متوسِّ
القيامة))): 

الفقير ــيء  ــس ــمُ ال  ((( ــيُّ ــع ــب ــج ال ــغــفــورهــو  ــات الـــرحـــيـــم ال ــمـ ــى رحـ ــ إل

نــقــيــرمـــن الــحــســنــات قـــد خـــا قــدحــه مــــن  ولا  فــتــيــل  مــــن  ــا  ــمـ فـ

نْيَــا قَليِلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ   فقد اســتثمر معاني الآيتين المباركتين: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدَّ
الحَِاتَ مِن  لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتيِلًا﴾)))، والآية المباركة: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئكَِ يَدْخُلُــونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾)))، وذلك من 
خلال ما تُحيل إليهما لفظتا)فتيل، ونقير( وتُلمحان بإشــارة لطيفة إلى دلالَتَي 

الآيتَين، وهما بذلك تكونا أكثر تكثيفاً واختصاراً للمعنى. 

 ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل لجأ إلى توظيف فضائل أمير المؤمنين
التي ذكرها القرآن الكريم؛ لتكون دليلًا لا جدال فيه على فضله، من نحو 

ق بالخاتم(؛ إذْ قال في ذلك))):  ذكره لحادثة)التّصدُّ

))) سورة البقرة: 261.

))) مصباح الكفعمي: 819.

))) الجُبعي: فيها إشارة إلى أصله من)جُبَع(، وهي بلدة صغيرة في جبل عامل من لبنان.

))) سورة النساء: الآية 77.

))) سورة النساء: الآية 124.

))) مصباح الكفعمي: 815.
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ومـــجـــدي الإجـــــــارة لــلــمُــســتــجــيــرمُــــــــــــزكٍّ بــــخــــاتــــمــــهِ راكـــــعـــــاً

 فالاقتبــاس ليــس عمليَّة توظيــف لنصٍّ قرآنــيٍّ أو مفردات منه فحســب؛ 
بقدر ما هو عمليّة تفجير لطاقات كامنة فيه، يستكشــفها الشاعر بحسب موقفه 
، والغرض الذي يرمي إليه، من ذلك ما نلمحه في توظيفه لحادثة)ردّ  الشعريِّ
ق بطعام الإفطــار( التي نزلت على أثرها ســورة  الشــمس(، وحادثة)التصــدُّ

الدهر)الإنسان( وذلك في قوله))): 
بــابــلٍ مـــن  الــشــمــس  لـــه  ــورورُدّت  ــط ــف ــرص قـــبـــل ال ــقـ ــالـ وآثــــــر بـ

 فقــد نَهَلَ الشــاعر في هذا البيــت بعضاً من ســورة)الدهر(، عامدًا فيه إلى 
إيراد بعض ما جاء في سياقها الدلاليّ، من أجل أنْ تُسهم دلالة النصّ القرآنيّ 
ة التي يبتغيها، فتبــدو روح النَّص  بفاعليّــة كبرى في توصيل الرســالة الشــعريَّ

القرآنيّ واضحة الحضور في السياق الشعريّ للبيت.

وفي بيتٍ آخر يعمد الشــاعر إلى تكثيف دلالة نصٍّ قرآنيّ بشطر واحد، إذ 
قال))): 

ــل الـــــولاء ويـــــــوم تــــجــــارة أهــــــل الأجــــــورويــــــوم اســـتـــراحـــة أهـــ

هَا الَّذِيــنَ آَمَنُوا هَلْ   فمرجعيَّــة البيت الشــعريّ تتلخّص بقولهِ تعالــى: ﴿يَا أَيُّ
هِ وَرَسُــولهِِ وَتُجَاهِدُونَ فيِ  نْ عَذَابٍ أَليِــمٍ تُؤْمِنُونَ باِللَّ أَدُلُّكُــمْ عَلَى تجَِــارَةٍ تُنجِيكُم مِّ
ــهِ بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنفُسِــكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُــمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُــونَ﴾)))، وهو بهذا  سَــبيِلِ اللَّ
الأســلوب الشعريّ المستثمر لدلالة الآية القرآنيّة يبدو أكثر فاعليّةً وتأثيراً في 

قناعات مُتلقّيه.

))) مصباح الكفعمي: 816. 

))) المصدر نفسه: 813.

))) سورة الصف: الآيتان 10، 11.
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أمّا بالنســبة)للحديث النبويّ الشــريف( فقد كان لاقتباسه نصيبٌ وافر في 
ة الكفعميّ، وقد كان الهدف منه هو توجيه ذهن القارئ إلى القيم العليا  غديريَّ
نتها تلك الأحاديث الشريفة، من نحو  ة التي تضمَّ ة والعقديَّ والمضامين الفكريَّ

ما جاء في قولهِ))): 
ــى ــض ــرت ــم ــل ــام الأمـــيـــرويــــــــوم الإمـــــــــــارة ل ــن الإمـــــ ــي ــن ــس ــح ــي ال ــ أبـ

ــيّ ــوصـ الـ ولاء  اشــــتــــراط  ــوم  ــ ــ ــروي ــدي ــغ ــوم ال ــيـ ــن بـ ــي ــن ــؤم ــم عــلــى ال

فقــد ضمّــن الشــاعر حديث رســول الله فــي يــوم الغدير: »مــن كنتُ 
مولاه فعلــيٌّ مولاه«)))، ليِجعلَــهُ دليلًا حجاجيّاً لا جدال فيــه على فضل أمير 
المؤمنيــن على بقيَّة الأصحاب؛ إذ إنَّ موالاته شــرط لا بُدَّ منه في صحّة 

إيمان المؤمن.

ومن اقتباس الحديث النبويِّ أيضاً قوله))): 
ــود ــه ــش ــوم ال ــ ــ ــود وي ــقـ ــعـ ــوم الـ ــ ــ ــو الــبــشــيــروي ــن ــص ــود ل ــهـ ــعـ ويــــــوم الـ

ففــي البيت اقتباس إشــاريٌّ غير مباشــر لحديث رســول الله: »يا عليُّ 
أنت منِّي بمنزلة هارون من موســى«)))، وذلك من خــال إيراده لعبارة)صنو 

البشير(.

وشبيه هذا التضمين ما ورد في قوله))): 

))) مصباح الكفعمي: 813.

))) الغدير في الكتاب والسنة والأدب: 43/1.

))) مصباح الكفعمي: 812.

))) بحار الأنوار: 242/3.

))) مصباح الكفعمي: 814.
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ــتــول ــب ال وزوج  الــمــحــول  المنيرغـــيـــاث  ــراج  ــسـ الـ ــول  ــرسـ الـ ــو  ــن وص

 فالقارئ يلحظ أنّ الشــاعر قد أحســن الاختيار من أحاديث رسول الله 
بمــا يناســب معانيه ومقاصده؛ ومن أجــل أنْ يُحقّق التواؤم بيــن أدبهِ والنصِّ 

المقتبَس، من نحو ما نجده في قوله))): 
ــاة ــي ــح ــن ال ــيـ ــاة وعـ ــجـ ــنـ ــن الـ ــي ــف ــفٍ مُــبــيــرس ــي ــس ــاة ب ــمـ ــكُـ ومُـــــــردي الـ

فقــد ضمّــن الكفعميُّ في هذا البيــت قول رســول الله: »مَثَل أهل بيتي 
ن هذا  فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرق«)))، وضمَّ

الحديث في بيت آخر؛ إذْ قال))): 
الــنــجــاة ســـفـــن  ــرُّ  ــ ــغ ــ ال ــوروأولاده  هُــــــــداة الأنــــــــام إلـــــى كُــــــلِّ نـ

فالشاعر أمام مســؤوليَّة أدبيَّة، وهي الحفاظ على جماليّة النصّ المقتبَس، 
قه الكفعميُّ في قوله))):  وصنعََ حسن تلاؤم في الصياغة الجديدة، وهذا ما حقَّ

ــي الـــعـــبـــادِ ــ ــاق ــ ــادِ وس ــ ــب ــ ــانُ ال ــ ــ ــادِ بــــعــــذبٍ نــمــيــرأمـ ــ ــع ــ ــم ــ ــوم ال ــ ــي ــ ب

ــمُ الــســعــيــرصـــــاحُ الــــزمــــانِ وغـــيـــثٌ هــتــانِ ــي ــس ــان ق ــنـ ــجِـ ــمُ الـ ــي ــس ق

ــن في البيــت الأول الحديث النبويّ: »عليٌّ ســاقٍ أولياءَه من حوض  ضمَّ
ن في البيت الثاني: »يا عليُّ أنت قسيم الجنةّ  الكوثر في يوم القيامة«)))، وضمَّ

والنار«))).

))) مصباح الكفعمي: 814.

))) بحار الأنوار: 23/ 105.

))) مصباح الكفعمي: 816.

))) المصدر نفسه: 814.

))) بحار الأنوار: 30/ 236. 

))) المصدر نفسه: 7: 187.
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وكذلــك اقتبــس في بيت آخر معنى قول رســول الله: »علــيٌّ مع الحقِّ 
والحقُّ مع عليٍّ يدور حيثما دار«))). 

ــاد ــزنـ الـ وواري  ــاد  ــمـ ــعـ الـ ــيُّ  ــلـ ــلِّ خــيــرعـ ــ ــى كـ ــ ــادِ إلـ ــ ــرشـ ــ ــلُ الـ ــ ــي ــ دل

وقريب من ذلك قوله))): 
ــيّ ــبـ ــنـ ــم الـ ــ ــل ــ ــة ع ــ ــن ــ ــدي ــ ــيــررتــــــــاج م ــن الإلــــــه الــمــن ــ ــوب ديـ ــسـ ــعـ ويـ

ــى ــف ــط ــص ــم ــن ال ــ ــيٍّ مـ ــ ــل ــ ــام ع ــ ــق ــ نكيرم ــن  مـ ــا  مـ وهــــــارون  ــى  ــوس ــم ك

ا ليســوقه دليــاً وبرهانًا على فضل  ضمّن الشــاعر في كلِّ بيت حديثًا نبويًّ
ل ضمّن معنى حديث  أميــر المؤمنين على باقي الخلق، ففي البيــت الأوَّ
الرســول: »أنا مدينة العلمِ وعليٌّ بابهــا«)))، وضمّن في البيت الثاني معنى 

الحديث: »أنت منِّي بمنزلة هارون من موسى«))). 

وكذلك استثمر معنى الحديث النبويِّ في قوله))): 
الـــعـــســـكـــريّ ولـــــد  أتـــــى  ــا  ــ م لإظــــهــــار ديــــــن الإلـــــــه الـــقـــديـــرإذا 

ــهِ  ــدلـ عـ مــــن  الأرضُ  كــمــا مُـــلـــئـــتْ مـــن فـــســـادٍ وجـــوروتـــمـــتـــلـــئ 

فــي هذه النتفة توظيف لقول رســول الله: »لو لم يبــقَ من الدنيا إلَّاَّ يوم 
واحد لطــوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلًا منيّ... يملأ الأرض قســطاً 

وعدلاً كما مُلئتْ ظُلماً وجوراً«))).

))) بحار الأنوار: 445/10. 

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) بحار الأنوار: 10/ 120.

))) المصدر نفسه: 69/5.

))) مصباح الكفعمي: 817.

))) بحار الأنوار: 51/ 102.
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ثانياً: التضمين

نهِِ معناه، أو هو اســـتعارة الأديب كـــام  هــو إيقاع لفظ موقع غيــره لتَِضمُّ
الآخــر وإدخاله في أدبهِ من أجــل تأكيد المعنى، أو ترتيب النظم، أو تزييناً له، 
أو رفداً لدلالته، فالنصوص الأدبيّة لا تولد من فراغ، وإنّما تأتي نتيجة التفاعل 

مع نصوص الآخرين))).

ــة الكفعميّ تضمينه  فمــن أنواع التضمين التــي رصدها الباحث في غديريَّ
لبيتٍ شعريٍّ يتناسب وغرض القصيدة، وهو ما ورد في قوله))): 

خـــالـــصٌ لـــكـــم  ودادي  ــكَ وســــط الــضّــمــيــروإنَّ  ــ ــقُّ ــ ــمٌ وح ــي ــق م

ــرنــــشــــأتُ عـــلـــيـــه مــــن الـــوالـــديـــن ــان غـــــــذاء لـــطـــفـــلٍ صــغــي ــ ــك ــ ف

فقد ضمّن قول الشاعر: 
شــربــت ـــهـــا  إنَّ أمّــــي  اللهُ  ــذّبَ  ــ عـ ــه بــالــلــبــنِلا  ــي ــن ــذّت ــبَّ الـــوصـــي وغ ــ ح

ــا حسنٍ أبـ ــوى  ــه ي لــي والــــدٌ  ــان  ــ حسنِوك أبا  أهــوى  وذا  ذي  من  فصرتُ 

ومن أنواع التضمين عنده، تضمينه لأحداث تاريخيّة تخدم المعنى، وتوثّق 
وتبيّن فضائل أمير المؤمنين، من نحو ما جاء في قوله))): 

ــو الأبـــطـــحـــيّ ــ ــيّ ه ــمـ ــاشـ ــهـ ــو الـ ــ ــيّ وبــــــدر الـــبـــدوره ــبـ ــالـ ــطـ ــو الـ ــ ه

ــرة ــهـ ــم ذئـــــــب الــــفــــا جـ ــ ــلّ ــ ــك ــ ــرم ــمــي ــب ن ــيـ ــلـ وقـــــالـــــع صـــخـــر قـ

فقد ضمّن البيت حادثة تكليــم أمير المؤمنين للذئب)))، وحادثة رفع 

))) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها: 263/2.

))) مصباح الكفعمي: 820.

))) المصدر نفسه: 815.

))) للاطلاع على تفاصيل الحادثة ينظر: الأنوار العلويّة: 146. 
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الحجر وكشــفه عن عين ماء بعد أنْ أصاب العطش أصحابه وهم في طريقهم 
إلى صفين))). 

وفي أبياتٍ أخرى وظّف التضمين التاريخي؛ إذْ قال))): 
ــام ــيـ ــن كـــــلِّ ضــيــرفـــــــــراش الــــنــــبــــيّ عـــــــاه نـ ــ ــه م ــفـــديـ بـــمـــكّـــةَ يـ

ــرى ــه بــــــدراً وأُحــــــــداً ت ــن لــــه ســــطــــوات شــــجــــاعٍ جــســوروســـــلْ ع

ــراً وســــلْ مــرحــبــاً ــمـ ــه عَـ ــهــريــروســــلْ عــن ــل ال ــي ــن ل ــي ــفّ ــه ص ــن ــلْ ع ــ وسـ

 اســتثمر في هذه الأبيات عدداً من الأحــداث التاريخيّة لتبيان فضائل أمير 
المؤمنين، كحادثة المبيت في فراش النبي، وحادثة الذبّ عن رسول 
الله في حرب بــدر، وحادثة حرب خيبر وقتل مرحــب اليهوديّ، وحادثة ليلة 
الهريــر فــي حرب صفّين، وهــي في مجموعهــا أحداث تاريخيّــة تُعرب عن 

 .فضائل أمير المؤمنين

وفي موضع آخر قال))): 
ــعــائــشــي ــل ال ــمَـ ــجُـ ــة الـ ــعـ نظيروفــــي وقـ ــن  مـ ــا  خـ ــادى  ــمـ جـ ــنــصــف  ب

ــا ــســه ــن ت لا  ــل  ــ ــاس ــ ــس ــ ال ــه فــــي الـــقـــبـــورغــــــــزاة  ــنـ ــكـ وهــــضــــام أسـ

 اســتثمر الكفعميّ حادثتين تاريخيّتين في ســياق هذين البيتين هما)حادثة 
الجُمَل(، و)غزوة ذات السلاســل( ليتخذهما دليلين تاريخيّين على صحّة ما 
ذهب إليه في مدح أمير المؤمنين والإشــادة بصفة من صفاتهِ المشــهورة 

ألا وهي صفة الشجاعة. 

))) الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب: 132/1.

))) مصباح الكفعمي: 815.

))) المصدر نفسه.
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وقال أيضاً))): 
ــرةً ــ ــه ــ ــانَ مــــســــجــــدهِ ج ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــه فــــي الـــحـــضـــوروثـ ــ ــم ــ ــلّ ــ أتـــــــاه وك

ــيُّ لأبــــوابــــهــــم ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــت لـــلـــمـــروروســــــــــدَّ الـ ــحـ ــتـ ــه فُـ ــ ــاب ــ ســـــوى ب

ــراً له ــخـ ــل والـــمـــاء فـ ــط ــس ــي ال ــ ــهـــوروف ــه الإلـــــــه لأجــــــل الـــطـ ــثـ ــعـ بـ

ــهِ ــرشـ عـ فــــي  الله  ــى  ــضـ قـ ــان الــخــطــيــرهــــمــــامٌ  ــكـ ــمـ ــي الـ ــ ولادتـــــــه ف

ــل ــاب ب ــي  ــ ف الـــشـــمـــس  ــه  ــ ل ــوروردتْ  ــط ــف ــرص قـــبـــل ال ــقـ ــالـ وآثــــــر بـ

ــان فـــــي لـــيـــلـــةٍ ــ ــم ــ ــل ــ ــوروغـــــســـــلُ س ــدجـ ــي الـ ــ ــة ف ــب ــي ــى ط ــ ــاد إلـ ــ ــ وع

 فهو في هذه الأبيات يُشير إلى أحداث تاريخيّة وإسلاميّة مهمّة تؤكّد فضل 
د ما ذهب  ة نقليّة تؤكِّ أميــر المؤمنين على باقي الصحابة، وهي بمنزلة أدلَّ

إليه. 

))) مصباح الكفعمي: 815.
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الخاتمة

وفــي الختام يجدر بنا أن نشــيرَ إلى أهمّ النتائج التــي توصّل إليها البحث، 
ويمكن إجمالها بما يأتي: 

زيــن في القرن العاشــر 1.  يعــدُّ الكفعمــيُّ أحــد العلمــاء الكربلائييــن المُبرَّ
الهجري، ومن الشــعراء الذين تركوا بصماتٍ واضحةً في الشعر الشيعيّ، ولا 
ة(؛ إذْ كان للعقيدة الشيعيّة أثرٌ كبيرٌ فيها،  ســيَّما قصيدته التي عُرِفتْ بـ)الغديريَّ
سها في خدمة أمير المؤمنين وأهل البيت ونشر فضائلهم، والردّ  فهو قد كرَّ

على مخالفيهم.

، إذ أوقفها على 2. ينيِّ ة أنموذجــاً واضحاً للمديح الدِّ  مثّلت القصيدة الغديريَّ
مــدح أميــر المؤمنين وأهل البيت، وقد اتّســمت بحــرارة العاطفة وصدق 
، بل  المشــاعر؛ وهو لم يســعَ فيها إلى أنْ ينال أيَّ نفع ماديٍّ أو مكسبٍ دنيويٍّ

دفعه إيمانه الراسخ بأمير المؤمنين إلى نظمها.

ل البحث إلى أنَّ الشــاعر اســتعمل في غديريّتهِ لغةً ســهلة مأنوســة، 3.  توصَّ
ــة العبارة، وعذوبــة الجرس، وحــاوة الإيقاع،  انمــازت بجمــال الأداء ورقَّ
والابتعــاد عن الغريب والمســتغلق من الألفاظ، وعدم ورودهــا إلّّا لمماً في 

بعض المواطن.

 تبيّــن للباحــث أنّ الكفعميّ قــد امتلك معجماً لغويّاً واســعاً نَهَــلَ منه في 4.
تشــكيل لغته الشــعرية، إذ اســتعمل العديد من الألفاظ التي أسهمت في بناء 
غديريّته، وكانت الألفــاظ الدينيّة المتمثِّلة بألفاظ القــرآن الكريم، والحديث 
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النبويّ حجر الأســاس فيها؛ إذ طغت هذه الألفاظ بشــكل ملحوظ، ولم تأتِ 
، بل خرجت إلى دلالات جديدة حدّدها  كثيراً على وجهها الحقيقــيِّ اللغويِّ

السياق الذي وردت فيه.

 عَمَدَ الشــاعر وبشــكلٍ واضــحٍ إلى لغة المجــاز، نزوعاً منه إلــى التجديد 5.
عة  يــه تلك اللغة من إيحاءات متنوِّ ا كانت تؤدِّ والابتــكار في معانيه، فضلًًا عمَّ

لها وقعها الفنِّيِّ والجماليِّ في أبيات قصيدته.

 تفننّ الشــاعر في تلوين أساليبه التركيبيّة، وفي اختياره للجمل والعبارات، 6.
عة؛  وطرائق توزيع الألفاظ فيها، معتمداً في ذلك جملًا وأساليب تركيبيّة متنوِّ
كالجُمَل الفعليّة والاســميّة، وأسلوب الاســتفهام، والأمر، والنهي، والنداء، 
وغير ذلك؛ وهي أســاليب جاءت منســجمة مع موضــوع القصيدة، وأفادت 

تعميق الدلالة، وتقوية البُنى التركيبيّة فيها. 

 كشــف البحث عن أنَّ صور القصيدة جــاءت حافلة بالمظاهر المادّيّة التي 7.
التقطتهــا حواس الشــاعر، وكان للخيــال أثره الفاعل فــي صياغتها على نحوٍ 
يتّســم بالتأثير والانســجام، أمّا وســائل تشكيلها فقد اســتندت إلى فنون علم 
ا  ــيّة، أمَّ البيــان، وجاءت ناهلةً من مصادر متعدّدة، وغلبت عليها الصور الحسِّ

الصور الذهنيّة فجاءت في المرتبة الثانية.

ــا علــى صعيد الإيقاع فإنَّ الشــاعر نظم قصيدته على بحر قد اســتوعب 8.  أمَّ
ة، وكان أكثر ملاءمة لموضوعه الشعريّ، وهو بحر المتقارب،  تجربته الشعريَّ
موظّفــاً في ذلــك القافية المقيدة ذات الرويّ الســاكن، وعنايتــه بقوافيه بدت 
واضحــةً للعيــان؛ إذْ ابتعــد فيها عــن التكلّف والتعسّــف، وعــدم الوقوع في 
الغريب الشّــاذ، والمُستغلق المستهجن من الألفاظ، واستعمل صوت)الراء( 
رويّاً لأبياته؛ لأنّه من الأصوات الأكثر وضوحاً في السمع، وخفةً على اللسان، 
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ـر في موسيقى القصيدة، وأكسبها تنغيماً موسيقيّاً مقبولاً. مما أثَّ

 أمّا الإيقــاع الداخليّ للقصيدة، فقد عَنيَِ بها الشــاعر عنايةً خاصة، وبَدتْ 9.
ملامحُ تلك العناية واضحة في الملاءمة والانســجام بين الألفاظ، ولا ســيّما 
مته بعض فنون البديع من تناغم موســيقيّ أســهم فــي تصعيد النغمة  فيمــا قدَّ
الموســيقيّة فــي القصيــدة، كالتكــرار، والجنــاس، والتصريــع، والترصيــع، 

والتصدير. 

ة عبــارة عن مزيجٍ مــن مرجعيَّاتٍ 0.1  أوضــح البحــث أَنَّ القصيــدة الغديريَّ
عةٍ أَســهمت مجتمعة في تكوين الصورة العامّة لها، كالمرجعيّة القرآنيّة،  مُتنوِّ
والحديثيّــة، والأدبيّة، والتاريخيّة، وقد جاءت المرجعيّة القرآنيّة في مقدّمتها؛ 
ليتخــذَ منها دليلًا قاطعاً وبرهانًــا دامغاً يدفع المُتلقي إلــى الإذعان، والإقرار 

 .بفضل أمير المؤمنين
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